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الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ٥‏ 
المغدمة 


أن اة م مده و نستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله ممن 
کون اا وسيعات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
E‏ 

اليا ابا الذين منوا القوا الله 
ا ر مُسْلمُون# [آل عمران» الآية: .]١ ٠۲‏ ليا أبها الاس 

۾ الي خلَقَكم مِن تفس وَاجِدَةٍ وَحَلق مِنهًا رَوْجَهَا رث 
بنا رجال کیزا وَنسَاء اقرا e‏ 
إن الله كان عَلَيْكم رَقيًا# [النساى الآية: .]١‏ ليا يه الذي 
توا الوا الله وروا قرا سبيت * بم ا غنالكم 
BR‏ وَمَنْ بطع الله ورَسولۀ فقذ فار فَوْرًا 
عَظيً# [الأحزاب» الآيتان: .[۷١ ٠۷٠‏ 


e 


ا 


آما بعد فهذا عت فصر حبكت أن كب فدعن ' الرقل 
على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة "» وذلك لما رأيت من كثرة 
الناس المتصدين للرقية على المرضى لاستجلاب الشهرة أو المال - 
إلا من رحم الله منهم - حي عرفوا بين الناس» وأصبح يشار إليهم 
GEE‏ شن الأقطار» بل تفرٌغوا من جيع أعماهم 
الدنيوية» لأحل الرقية على المرضى فتعلق بهم الناس وظنوا أن الفائدة 
الحقيقية قي القارئ» وليس في المقروء» لا سيما مع ضعف اليقين» 
وعدم التوكل على الله > عز وجل - وغلبة الجهل» ورأى 


: الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


او رابحة في التلاعب بعواطف لمرضى 
وأوليائهم» فتظاهروا في صورة العلماء الربانيين» وهم قي الحقيقة 
يخلطون الحق بالباطل» ويلبسون على السذج من الناس» فأحببت أن 
سهم بجهد لمل ي تمييز الرقية الشرعية من غيرهاء وبيان ما يخدش 
في عقيدة المؤمن منهاء وكيف كان السلف الصالح - رضوان الله 
عليهم - يعالجون مرضاهم بالرقى ! وبيان أقوال أهل العلم المعتبرين 
في هذا الشأن» وأسأل الله - عز وجل - أن يريي المحق حقا 
ويرزقي اتباعه» ويريي الباطل باطلاً ويرزقيْ اجتنابه» إنه ولي ذلك 
واقاد عو و ا 


وحاتنمة. 

التمهيد في تعريف الرقية و كوها معروفة 

و 

الفصل الأول: في علاقة البحث في الرقى بالاعتقاد وهل تناني 
الرقية التوكل ؟ 


الفصل الثاني: مشروعية الرقية وأنواعها: 

أ- رقية لدفع البلاء قبل وقوعه. 

ب- رقية لدفع البلاء بعد وقوعه. 

الفصل الثالث: هل الرقى توقيفية ؟ وهل يرقى على كل داء؟ 
الفصل الرابع: ضوابط الرقية ثي الإسلام. 

الفصل الخامس: حكم التفرغ لأحل القراءة على الناس 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ۷ 


واتخاذها حرفة (© 
الخاتمة: نتائج الببحث وذيلت الببحث بفهرس للموضوعات» 
وفهرس للمصادر. 


١‏ - قال قي اللسان الحرفة : الصناعة وجحهة الكسب ... ومنه الحديث " إني لأرى 
الرحل يعجبي فأقول هل له حرفة ؟ فإن قالوا لا سقط من عي " ٤٤/٩‏ . 
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في تعريف الرقية و كوما معروفة قبل الإسلام. 

قال في اللسان: والرقية: العوذة» معروفة» قال رؤية: 

فما نر كا من عوذة بعر فاغا ولا رقة إلا غا رقاك ° 

لر امن وده جر اھا ود ار ا2 4 راي 

قال فاضا وال واا ات الا نة رف فا 
الإإنسان من فزع أو حنون» لأنه يعاذ بما وقد عوذه» يقال عوذت 
فلانا بالك و أماقه وبا لمعرذثين» إذا قلت: أعيذك بالل وأسمائه من 
کل ذي شر . 

فيظهر نما تقدم أنه فسر الرقية: بالعوذة» والعوذة: بالرقيية» 
وأصل العوذ والعياذ هو الالتجاء والاعتصام. 

قال الليث: يقال: فلان عَوّذ لك أي ملجأًء وفي الحديث « إغا 
قاها تعوذا » أي إنا أقر بالشهادة لاحثاً إليهاء ومعتصماً ها ليدفع 
عه الفتل و ليس مخلص ق إسلامه © فكان الراتى التجا إل 
الرقيةء أو التجاً إلى من جعل الرقية سببا للشفاء أو المرقى التجاً إلى 
اراق كما قال الله تغال: كلا إذا بلقت الترّاقى * وقيل م 
راق [ القيامة» الآيتان: ۲٠‏ ۲۷ ]. قي أحد التفسيرين في 


( اللسان لابن منظور ٠۳۲/۱۳‏ . 
(۲) المرجع السابق ٤4۹/۳‏ . 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ۹ 


الآية كما روي ابن عباس وأبي قلابة ”“. وإلا فالرقية قد ترد وليس 
فيها لفظ التعويذ والالتجاء كما سيأني 

والرقى معروفة للناس من قبل الإسلام» يدل على ذلك ما يلي: 

ما رواه الإمام مالك ق الموطأً عن عمرة بنت عبد الرحمن» أن 
ابا بكر الصديق دحل على عائشة» وهي تشتکي› ويهودية ترقيهاء 
فل اوک ارقا كات اه وعدا فل غل اة اخ 
الكتاب كان عندهم رقى يرقون بها. وقول أي بكر الصديق - 
Sa‏ 
هذا دلالة على أن اليهود إنما يغيرون الأحكام والعقائد. وأما الرقى 
فم م يغيروها حفاظاً على فائدتاء فما إذا غيرت لا تنفع» هذا 
الذي يظهرء والله أعلم. و إلا لو كانت نما دخله التحريف» ما 
أمنها أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - على الرقية. قال ابن 
حجر: وقال المازري: احتلف في استرقاء أهل الكتاب» فأجازها 
قوم وكرهها مالك» لئلا یکون ما بدلوه. 

وأحاب من أحاز بأن مثل هذا ببعد أن يقولوه» وهو كالطب 
سواء» فإن غير الحاذق لا يحسن أن يقول» والحاذق يأنف أن يبدل 
خرصا على استمرار وضفه بالحذق لترويج صتاعته. والححق أنه 
تلف باختلاف الأشخاض والأحرال ٠°‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۰۷/۸ . 
(۲) الموطاً 1۷۳ . 
(۳) فتح الباري ٠٦۷/٠١‏ وقي الأصل كان الحاذق ولا تستقيم العبارة إلا .ما أثبته . 


۱۰ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وما يدل على أن الرقى معروفة قبل الإسلام أيضاء ما رواه 
امام حدق المسند عن زب امرآة عبد اله أبن عرف قالت: 
كان عبد الله إذا حاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق 
كراهية أن يهجم منا على شيء يكرهه ! قالت: وإنه حاء ذات يوم 
فتنحنح» قالت: وعندي عجوز ترقين من الحمرة فأدخلتها تحت 
اسز ف ان جي ورا ق اطا ا ا 
هذا الخيط ؟ قالت قلت خيط أرقي لي فيه» قالت فأخحذه فقطعه» ثم 
E E N E E‏ 
الله عليه» يقول: « إن الرقي والتمائم والتولة شرك. قالت فقلت 
له تقول هذا وقد كانت عيني تقذف» فكنت اختلف إلى فلان 
اليهودي يرقيهاء وكان إذا رقاها سكنت. قال: إنغا ذلك عمل 
الشيطان. كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنهاء إنغا كان 
يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: 
شفاء لا یغادر سقماً » . 

وهذا يدل على أن اليهودي عنده رقية يقرأ بماء ويظهر من 
کلام ابن مسعود - رضي الله عنه وأرضاه - أنه لا یری جواز رقية 
أهل الكتاب» حيث ل يستفسر من زوجته عن نوع الرقية الي كان 
يرقي بماء» بل فسر ما تحده زوحته من الأ م بسبب نخس الشيطان» 
وفسر سكون الأ لم بأن الشيطان يتعاون مع اليهودي» ويترك النخس 
والشياطين تتعاون مع الكهان والمشعوذين» لأحل إضلال الناس 


(۱) مسند أحمد ۳۸۱/۱ . 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ۱۱ 


واستدراحهم إلى الشرك» وليست معرفة الرقى خاصة بأهل 
الكتاب» بل إن العرب قي الجاهلية كانوا يعرفوها» كما روى الإمام 
مسلم ٿي صحيحه عن سعید بن جبير» عن ابن عباس أن ضمادا 
". قدم مكة وكان من أزد شنؤة وكان يرقي من هذه الريح» 
فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا بجنون. فقال: لو أن 
رأيت هذا الرحل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه» فقال: يا 
محمد إن أرقي من هذه الريح» وأن الله يشفي على يدي من شاء ! 
فهل لك ؟ فقال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: « إن الحمد لل 
نحمده ونستعینه» من یهده الله فلا مضل له» ومن يضالل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن 
ا عة ورسو له أما بعد: قال فقال: أعد علي كلماتك 
هؤلاء» فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثلاث 
مرات. قال فقال: لقد معت مثل كلماتك هؤلاء ! ! ولقد بلغن 
ناعوس البحر. قال فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. 


)١(‏ ضماد بن ثعلبة الأزدي من أزد شنؤه ترحم له ابن حجر قي الإصابة وذكر له هذا 
الحديث الذي أثبته هنا رواه مختصراً وقال ووقع في الصحابة لابن حبان ضماد 
الأزدي كان صديقاً للبي صلى الله عليه وسلم كذا رايته خط الحافظ أي علي 
البكري وكذا قال فيه ابن منده أنه يقال فيه ضماد وضمام . انظر الإصابة 
۲ . 
قلت : وهو غير ضام ين تعلبة المتعدي هن بى سعد بن بكر فان ناما هذا 
قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قي المدينة سنة مس أو تسع وضماد قدم 
عليه صلى الله عليه وسلم قي مكة في أول الإسلام . انظر الإصابة ۲٠٠/۲‏ . 

(۲) ناعوس البحر وقي رواية: قاموس البحر وورد قاعوس وتاعوس وال معن وسط البحر 
ولحت وقعره . انظر شرح النووي ٠١١/١‏ . 


۲ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


قال: فبايعه. فقال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: وعلى 
قومك. فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شیعاً؟ 
فقال: رجل من القوم أصبت منهم مطهرة. فقال: ردوها ! فإن 
ھؤلاء قوم ضماد ") فهذا ضماد کان يرقی من الريح› وهو في 
الجاهلية قبل إسلامه ». 

ومن ذلك أيضاً ما رواه مسلم تي صحيحه بسنده» عن أي 
سفیان عن جابر» قال: نمی رسول الله» صلی الله عليه وسلم» عن 
الرقی» فجاء آل عمرو بن حزم" . إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقالوا يا رسول الله: إنه كانت عندنا رقية نرقي ممامن 
العقرب» وإنك ميت عن الرقي قال فعرضوها عليه. فقال: «ما 
رى بأساء من استطاع منكم أن ينفع أخحاه فليفعل» ‏ وقي 
م اھا عو ن کن کن ای عن عر بے الات ا ی 
قال: كنا نرقي في الحاهلية فقلنا: يا رسول الله» كيف ترى في ذلك 
؟ فقال «اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما م يكن فيه 
شرك». وقي هذا دلالة على أن رقية آل عمرو بن حزم» ورقية 


. ٠١١/١ مسلم مع النووي‎ )١( 

(۲) عمرو بن حزم بن زيد بن لوزان الأنصاري يكن أبا الضحاك شهد الخندق وما 
بعدها واستعمله البي صلى الله عليه وسلم على نحران ومات في خحلافة عمر رضي 
الله عنه وذكر عنه ابن حجر بأن الذي عرض الرقية على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو أخحوه عماره» كما ذكره البخاري قي التاريخ الصغير انظر الإصابة 
oY «<o14/۲‏ 

(۳) النووي مع مسلم ۱۸١/۱٤‏ . 

. ۱۸۷/١٤ النووي مع مسلم‎ )٤( 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ۳ 


مالك الأشجعي» م تكن متلقاة عن الرسول صلى الله عليه وسل 
وإنما كانوا يعرفوها من قبل» وقد جربوها» فلما عرضت على 
الرسول» صلی الله عليه وسلم» لم یر با بأساء ولا شرکا» فر حص 
هم فيها إلى غير ذلك من الأدلة الي لا أطيل بذكرها. ففيما ذكرنا 
كفاية - إن شاء الله تعالى -. 


٤‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الفصل الأول 
علاقة البحث في الرقى بالاعتقاد 
وهل تنافي الرقية التوكل ؟ ! 


وينقسم إلى مبحتین : 
المبحث الأول: علاقة الببحث في الرقى بالاعتقاد ؟ ! 


المبحث الثاني : هل تناق الرقية الت وکل 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 1٥‏ 


المبحث الأول 
علاقة البحث في الرقى بالاعتقاد 


إن علاقة البحت فق الرقى بالاعتقاد من عدة أغتبارات: 

ا ف ا ا ا ر ا و ا 
بالجحن ونحوهاء والاستغاثة بالروحانيات نما يضاد العقيدة» ويؤدي 
بالإنسان إلى الشرك» وهذه الرقى هي الي قال عنها الرسول صلى 
الله عليه وسلم: بأما من الشرك ! كما قال عبد الله بن مسعود - 
رضي اله عه = ب كان ها حفظا عن انى صلكى الله علي 
ولآ ال الات و الو فن لرك وان الاير 
الش ر كية المنافية لأصل التوحيد» أو كماله من مباحث العقيدة. 

ا وسا أ مض افاس دعل ا اماد کا 
ويظن أا مؤثرة بذاتماء ولم يقف بها عند مرحلة السببية الي لا تؤثر 
إلا بقدرة الله ومشيئته» كما قال شاعرهم: 
إذا مات لم تفلح مزينة بعده ففنوطی عليه يا مزين التماقى“ 


)١(‏ رواه الحجاكم في المستدرك ۲٠۷/٤‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافققه 
الذهي ورواه أحمد ۳۸١/١‏ قي المسند وقال عنه صاحب كتاب النهج السديد بأنه 
حسن والحديث رواه أبو داود وابن ماجة والبغوي في شرح السنة واببن حبان 
والطبران ق الکبیر انظر النهج ص۹٥‏ . 

. ٠۲/۷۰ اللسان‎ )۲( 


۱٦‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


والرقى تي معن التمائم عند آهل اماه و ماغل الأسباب 
اعمادا كلا باه الت وكل الذي هو من صميم العبادة. 

ثالثا: ومنها أن بعض الناس يظن أن الرقية هي الشافيةء وهذا 
معارض للعقيدة الصحيحة الي ذكرها الله في كتابه» وعلى ألسنة 
as a‏ 
قال سبسا: #إوائل عَلَيْهم با راهيم * إذ قال أيه وقوْمه ما 
تغبدون * الوا عة أصتاما فطل لا عاكفين *قال هل 
پَسْمَعوئکم إذ تذغُون * أو ينفغوئكم أو َضرون “ارال 
وَجَدًا اا الك فان * قال افرأیشم ما نتم تعبدون * انتم 
واكم الَفدَمُون ل زي 
لقني فهو هين * والذي مر بُطيمُني ويسقين * وإذا 
مَرضّت فهو فين . [الشعرای الآيات: ]۸٠-٠۹‏ فاع 
وجل هو الشاتي» وكما بينها حاتم الأنبياء والمرسلين» صلى الله عليه 
وسلم» فقد ثبت قي صحيح البخاري: " أن عبد العزيز قال دخحلت 
آنا وئابتے غل انس بن مالك قال ابت یا آبا هرورة اشتكت ! 
فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله» صلى الله عليه وسل کل 
بلى. قال: « اللهم رب الناس» مذهب الباس» اشف أنث 
الشافيء لا شاني إلا أنت شفاء لا يغادر سقما » “وف البحاري 
أشا فعا سا رض الله عتها © 0ا فل ا 
وسلم» كان يعوّذ بعض أهله» مسح بيده اليمى ويقول: اللهم رب 


('-۲) البخاري مع الفتح ٠۷١/١١‏ . 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ۱۷ 


الناس» اذهب الباس» واشفه وأنت الشافي» لا شفاء إلا شفاۇك› 
شفاء لا يغادر سقما. وعنها أيضا كان يرقي يقول: امسح الباس» 
رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت ^ 


ف ومنها أن بعض العلماء كره الرقى ظانا أنما تناقي الت و كل 
ا E‏ الببحث في الرقى بحا عقدياء ومن 
أهل العلم الذين اهتموا بتحقيق التوحيد وتصفيته من 
اتی د ن اعا ج الق ك اد 
ا ل ا ی ا ي و ا 
ا ا 2 
الشر كية والبدعية» فموضوع البحث فيها من احتصاص كتب 
العقائد. 


(۲) انظر على سبيل المثال ما حاء في الرقى والتمائم في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام 


محمد بن عبد الوهاب . 


۱۸ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
المبحث الان 


هل تنافي الرقية التو كل ؟ ! 


كره بعض أهل العلم التداوي بالرقى» وبالكي» وبوب على 
ذلك الإمام البخحاري» فقال: باب من م يرق. وروى فيه بسنده عن 
ابن عباس = رضي الله عنهما - قال: حرج علينا البي» صلى الله 
عليه وسلم» یوما فقال: «عرضت علي الأمم فجعل عر البي معه 
الرجل» والنى ومعه الرجلان» والبى معه الرهط والبى» ليس 
معه أحد. ورأيت سوادا كيرا سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي» 
فقيل هؤلاء أمتك»› ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغفير 
حساب» فتفرق الناس ولم يبين مء فتذاكر أصحاب البي» صلى 
الله عليه وسلم» فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكنا أمنا باله 
ورسوله» ولكن هؤلاء هم أبناؤناء فبلغ البي- صلى الله عليه 
وسلم-» فقال: هم الذین لا یتطیرون ولا یکتوون ولا يسترقون» 
ب نعم! فقام آحر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك 
ها عكاشة»"!! 

قول ابن حجر عد شر حه هلا الحديت "فتك ذا 
الجحديث من كره الرقى والکي. من بين سائر الأدوية» وزعم أمُما 


. ٠١/٠۷۹ صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ۱۹ 


قادحان ي الت وكل دون غيرهماء وأحاب العلماء عن ذلك بأحوبة 


أحدها: 


6 ل ل و ای 
اعتقاد الطبائعيين في أن الأدوية تنفع بطبعهاء كما كان أهل الجاهلية 


0 


يعتقدون. 

وقال غيره: الرقى الي يحمد ت ركها ما كان من كلام الجاهلية» 
ومن الذي لا يعقل معناه» لاحتمال أن يكون كفرأء بخلاف الرقى 
بالذ كر ونحوه» وتعقبه عياض وغيره بأن الحديث يدل على أن 
للسبعين ألا مزية على غيرهم» وفضيلة انفردوا بجا عمن شا ركهم 
في أصل الفضل والديانة. ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها أو 
و الاه و عا فشن ا لے تما سا 
الوا 

ثانيها: قال الداودي وطائفة: إن المراد بالحديث الذين يجتنبون 
فعل ذلك في الصحة خحشية وقوع الداء. وأما من يستعمل الدواء 
بعد وقوع الداء به» فلا ! وقد قدمت هذا عن ابن قتيبة وغيره يي 
اتن اک وها اتاو ای غد الي غر اه م ن ا 
قدمته من بوت الاستعاذة قبل وقوع الداء. 

ثالثها: قال الحليمي: يحتمل أن يكون للمراد بمؤلاء المذكورين قي 
الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعهودة 


)١(‏ قي الأصل حانب وهو يفسد المعن المفهوم من السياق ولعله حاري كما أثبت في 
ا 


۲٠‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


لدفع العوارض» فهم لا يعرفون الاكتواى ولا الاسترقاءء وليس هم 
فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالله والرضا بقضائه» فههم 
عرق عن طا ااا ور القاة ولا س من ذلك ا 
والله أعلم. 

رابعها: أن المراد بترك الرقى والكي الاعتماد على الله في دففع 
الداء والرضا بقدره» لا القدح في جواز ذلك لثبوت وقوعه قي 
الأحاديث الصحيحة» وعن السلف الصالح» لكن مقام الرضى 
والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب» وإلى هذا نحا الخطابي ؟ و 
تبعه. قال ابن الأثير: هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا 
وأسبايماء وعلائقهاء وهؤلاء هم خواص الأوليايء ولا یرد على هذا 
وقو ع ذلك من البي- صلی الله عليه وسلم فلاو 9 ا 
٤‏ في أعلى مقام العرفان ودرجات الت وكل. 

A a 
ذلك من توکله» لأنه كامل التوكل يقيناء فلا يؤر فيه تعاطي‎ 
الأسات ع عو غ‎ 

وقال النووي بعد ذكره لمعن قول الخطابي المتقدم: والظاهر من 
معن الحديث ما احتاره الخطابي» ومن وافقه كما تقدم. وحاصله 
أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله - عز وحل - فلم يتسببوا قي دفع 
ما أوقعه بهم» ولا شك ق فضيلة هذه الحالة» ورححان صاحبها. 
وأما تطبب النبي - صلى الله عليه وسلم- ففعله ليبين لنا الجواز 


(۱) انظر الفتح ۱۷۹/۱۰ . 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ۲۹ 


۳ .اه. 


قلت: لعل مراد الخطابي وابن الأثير والنووي مدح الذين 
يت ركون أسباب التداوي المكروهة فقط. وليس مرادهم بأن الأولياء 
یت رکون تعاطي جيع الأسباب فان ترك جيع الأسباب» قدح في 
الشرع» ومخالف للعقل» والشرع» والمتصوفة الذين يقرّرون ذلك 
نظرياً بخالفونه عملي ! فترى أحدهم اول الطعام والشراب 
وللا ور قك عا ففف حاف هن الح ماعا بن عة 
0 ادن ا ا وات عد و يق او اف 
الذين يدحلون الجنة بغير حساب: 

"واعلم أن الحديث لا يدل على أَهُم لا يباشرون الأسباب 
ما ا و 
ضروري لا انفكاك لأحد عنه» حى الحيوان الببهيم» بل نفس 
التوكل مباشرة لأعظم الأسباب»ء كما قال تعالى: اومن 
يتوكل عَلَى الله فهر حَسب [الطلاق» الآية: .]٤‏ أي: كافيه. إغا 
مراد مم يت ركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على 
ال کا لاف وا کرب کر کی ل س لکوت سا لک لکد 
E E N TE OT‏ 
الک ت 

أما مباشرة الأسباب نفسهاء والتداوي على وجه لا كراهية 
فیه» فغیر قادح تي الت وکل» فلا یکون ت رکه مشروعاً» کما في " 


: ٩۱/۳ النووي مع مسلم‎ )١( 


۳۲ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الصحيحين "» عن أبي هريرة مرفوعاً: « ما أنزل الله من داء إلا 
أنزل له شفاء » ! وعن أسامة ابن شريك قال: كنت عند البي- 
صلى الله عليه وسلم- وجاءت الأعراب» فقالوا: يا رسول الله ! 
انتداو ی ؟ 

فقال: نعم يا عباد الله تداوواء فإن الله ¬ عز وجل = لم يضع 
داءاً إلا وضع له شفای غير داء واحد قالوا: ما هو ؟ قالء " ارم" 
[إرواه أحهمد]. 

قال ابن القيم: " فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب 
والمسببات» وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي وأنه لا يناي 
الت وکل» کما لا ینافیه دفع داءِ الجوع والعطش والحر والبرد 
بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا عباشرة الأسباب الي 
نصبها الله مقتضيات لمسبباتا قدرأً وشرعاء وأن تعطيلها يق دح في 
مباشرته في الت وكل نفسه» كما يقدح قي الأمر والحكمة» يضعفه من 
حیث یظن معطلھا أن تر کھا قوی من الت وکل فإن ت رکھا عجسز 
يناف الت وكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله قي حصول ما 
ينفع العبد تي دينه ودنياه» ودفع ما يضره تې دینه ودنیاه» ولا بد مع 
هذا الاعتماد من مباشرة اماب و إلا EL EE‏ 
والحكمة و الشرع ! فلا يجعل عجزه توكلا ولا توكله عجرا ". 

قلت: وأما ترك التداوي فقد ثبت فيه حديث للمرأة ال كانت 
تصر ع» فقال ها رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم: « إن شئت 


٠١ تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ۳ 


صبرت ولك الجنةء وإن شنت دعوت الله أن يعاففيك فقالت 
A O SS E Î‏ 
يصر ع» وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الحنة. وأن الأحذ بالشدة 
أفضل من الأحذ بالرحصة لمن علم من نفسه الطاقة» ولم يضعف 
. ® م » 5 ( 
عن التزام الشدة. وفيه دليل على جواز ترك التداوي وقد 
احتلف العلماء ف التداوي هل هو مباح وت ركه أفضل أو مستحب 
أو واحب ؟ فالمشهور عن أحمد الأولء هذا الحديث» وما في معنا 
يداني به الوجوب» ومذهب مالك أنه يستوي فعله وت رکه. وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ليس بواحب عند جاهير الأئمة» إنما أوجبه 
طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد . قلت الذي يظهر لي = وال 
أعلم - أن الأمراض تختلف» فبعضها يغلب على الظن أن علاجحه 
ميسور وت ركه يؤدي على التلف» كرحل دخحلت قي عينه شوكة 
نصفها بارز ونصفها داحل عينه» ويسهل نزعها» ورحل انقطع 
بعض عروقه فهو ينزف دماء وخياطته ميسورة» ويغلب على الظن 
نجاحها. ففي مثل هذه الحالات» وما شاكلها أرى أنه يجب عليه 
التهلكة» ورسول الله- صلى الله عليه وسلم- عالج ممابه من 
حراحات في غزوة أحد. وكذلك صحابته في سائر الخزوات» ولم 


. ۰ صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) انظر تيسير العزيز الحميد ١١١ ١١١١‏ . 


۲٤‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


يرك آحد منهم حراحاته تنرف توكلا بخلاف مرض الصرع ونحوه» 
فلا ينبغي لللإنسان أن يطلب من غيره رقية والفائدة مظنونة غير 
nS ea E EE‏ 
هو أنفع له ف الحياة الدنياء كما ف قصة المرأة الملصروعة. وسوف 
يأ 


ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية» بأن الرقية إذا فعلها الإنسان 
بنفسه أو بغيره فا لا تناتي التوكل» لثبوت ذلك عن رسول الله- 
OOS Cg EAE‏ 
الت و كل هو طلب الرقية من الناس» وطمحذا حاء في الحديث الذي رواه 
البخحاري بي ا زلا يسترقرن: أن لا بطلبرن الريك من 
الناس. وما ورد في صحيح مسلم من رواية سعيد بن منصورء باهم 
الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی رمم یتوکلون . 
فقد قرر ابن تيمية بأنه غلط منه» إذ قال: " وقد ثبت عنه قي 
الصحيح أنه قال: « يدخل الجنة من أمتي اة سبعون ألفا بير 
حساب هم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی 
رهم يت وکلون» فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأمُم لا يسترقون »» 
والاسترقاء أن يطلب من غيره أن يرقيه» والرقية من نوع الدعاي 
وکان- صلی الله عليه وسلم- يرقي نفسه وغیره» ولا يطلب من 
أحد أن يرقيه. ورواية من روى في هذا لا يرقون ضعيفة غلط. فهذا 
مما يبين حقيقة أمره لأمته بالدعاء أنه ليس من باب سؤال المخلوق 


٩۱/۳ النووي مع مسلم‎ )١( 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 7 


للمخلوق الذي غيره أفضل منه» فإن من لا يسأل الناس بل لا 
e NT I BT‏ 

وقال ف موضع آخر: قوله: « إذا سألت فاسأل اللهء وإذا 
استعنت فاستعن بالله » هو من أصح ما روي عنه» وقي المسند 
TS‏ 
لأحد ناوليٰ إياه ! ويقول: إن خليلي مرن ا ان اا ا 

e a 

عليه وسلم-= بايع طائفة من أصحابه» وأسرٌ إليهم كلمة حفية أن لا 
الا ای ا ال غر قفر ت اواف ا ا 
السوط من يده فلا يقول لأحد ناولي إياه. وني الصحيحين عن 
البي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « يدخل الجنة من أمتي 
سبعون ألفا بغير حساب» وقال: هم الذين لا يسترقون ولا 
یکتوون ولا یتطیرون وعلی رمم یتوکلون ». فمدح هؤلاء بام 
لا يسترقون: أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم» والرقية من جنس 
الدعاء» فلا يطلبون من أحد ذلك. وقد روی فيه» ولا يرقون وهو 
غلط» فإن رقياهم لغيرهم» ولأنفسهم حسنة» و كان البي- صلى الله 
a O‏ 
وره مو جن التعام فف ره ا ار 0 ا 
كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله ذلك في قصة آدم وإبراهيم 


(۱) ججموع الفتاوی ۲۲۸/۱ . 


۲٦‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


وموسى وغيرهم . وقد ذكر ابن حجر قول شيخ الإسلام ابسن 
تيمية: هذا وذكر أن هناك من تعقبه لأحل تضعيفه لرواية سعيد بن 
منصور قي مسلم» إذ قال: وقد أنكر الشيخ تقي الدين بن تيمية هذه 
الرواية» وزعم أا غلط من راويهاء واعتل بأن الراقي بحسن إلى 
E E E A a e‏ 
جبريل البي»- صلى الله عليه وسلم-» ورقى البي أصحابه وأذن هم 
قي الرقى. وقال:« من استطاع منکم أن ينفع أخاه فليفعهل»› 
والنفع مطلوب قال: وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه» 
وتمام التو كل ينافي ذلك. قال وإغا المراد وصف السبعين بتمام 
التو کل» فلا یسألون غیرهم أن يرقیهم ولا یکویهم ولا یتطیرون من 
شيء» وأحاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة وسعيد بن منصور 
حافظ» وقد اعتمده البخاري ومسلم» واعتمد مسلم على روايته 
هذه» وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه» 
والمعن الذي حله على التغليط موحود قي المسترقي لأنه اعتل بأن 
الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام الت وكل» وكذا يقال له: 
والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه لأحل تام الت وكل» 
وليس وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى» ولا تي فمل 
البي) صلی ال عله وجل ل أا دلالة» لأنه في مقام التشريع 
وتبيون الأحكام ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابسن 


حجر الذي م يعن قائله» وإغا يشعر القارئ بان هذا مذهبه» يتضح 


. ٠۸١۲/١ المصدر السابق‎ )١( 
. ۱١/۳٣٤ الفتح‎ )۲( 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ۷ 


أن ابن تيمية يرى أن المناف لتمام الت وكل هو طلب الإنسان من 
غيره أن يرقيه. وأما ابن حجر ومعه بعض العلماء الذين سبق ذكر 
أقوالهم فيذهبون إلى أن الرقية والاسترقاء معن واحد» وأن تركها 
من تمام التوكل. وآما فعل جبريل» عليه السلام» وفعل الرسول» - 
صلى الله عليه وسلم-» فإنه لا يناي توكلهما لأمما إغا فعلا ذلك 
لأحل التشريع» وبيان الجواز. ومن انتصر لما ذهب إلبه شيخ 
الإسلام ابن تيمية وضعَف رواية مسلم عن سعيد بن منصور الشيخ 
اا عه ا ن فد ون غد لهات د قال بعد ان د کر 
اعتراض ابن حجر على ما ذهب إليه شيخ الإسلام: " كذا قال هذا 
القائل وهو خحطأً من وجوه: 

الأول: 

أن هذه الزيادة لا بمكن تصحيحها إلا بجحملها على وجوه لا 
يصح لھا علیھاء کقول بعضھم المراد لا یرقون عا کان شرکا أو 
احتمله فإنه ليس في الحديث ما يدل على هذا أصلاء وأيضا فعلى 
هذا لا يكون للسبعين مزية على غيرهم» فإن جملة المؤمنين لا يرقون 
سما کان شرکا. 

الثان : 

قوله فکذا يقال.. إل لا يصح هذا القياس. فإنه من أفسد 
القياس وكيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل !مع آنه 
قياس مع وجود الفارق الشرعي فهو فاسد الاعتبارء لأنه تسوية بين 
ما فرق الشارع بينهما بقوله: «من اكتوى أو استرقى فقد برىء 


۲۸ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


من الت وكل» ٤‏ رواه أحمد والترمذي و صححه ابن ماجه و صححه 
ابن حبان والحاکم أيضا . 

وكيف يجعل ترك الإحسان إلى الخلق سببا للسبق إلى الجنان ! 
وهذا بخلاف من رقى أورقي من غير سؤال» فقد رقى جبريل البي» 
صلی الله عليه وسل ولا E‏ يقال: إنه عليه السلام» یکن 
متو كلا في تلك الجال. 

الغالث: 


قوله: ليس في وقوع ذلك من جبريل عليه السلام».. إڂ كلام 
غير صحيح» بل ما سيدا المت وكلين» فإذا وقع ذلك منهما دل على 
أنه لا يناي الت وكل فأعلم ذلك " ”". 

قلت وممن ضعف رواية سعيد بن منصور في صحيح مسلم 
الشيخ الحدث محمد ناصر الدين الألباني» وقال عنها: بأمُا شاذة 
ا وجا بوالدي طهر ل وا ألو أت اقر ل ا راخ 
هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن معه. بأن التداوي 
بالرقى لا يناي التوكل» لأن فعل الرسول» صلى الله عليه وسل 
وكذلك خيار الصحابة = رضوان الل غاي ك لا يذل عل اعرد 
الرحصة فحسب بل يدل على أن من رقى غيره من غير طلب منه 
)١(‏ قلت صح الحديث محمد ناصر الدين الألبان قي صحيح ابن ماحة ۲١۱/۲‏ 

والصحيحة ۲٤٤‏ وضعفه حاسم الفهيد الدوسري ق النهج السديد ص ٤١‏ وذكر 

من خحرحوه . 


(۲) تيسير العزيز الحميد ص ۸° . 
(۳) رياض لصالحين الامش والصحيحة حدیث ۲٤٤‏ وختصر صحيح مسلم ص ۲۷ 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ۲۹ 


کما رقی جبريل» عليه السلام» رسول الله» صلى الله عليه وسسلي 
أو رقى نفسه كما فعل الرسل» صلى الله عليه وسلم» بنفسه فإنه 
حسن إلى غیره وإلى نفسه» وأنه لا ينقص هذا تمام توكله بخلاف 
الذي يطلب من غيره رقيته فإن الأفضل للمريض أن لا يطلب إلا 
من الله ولا ينزل حاحته إلا بالك وعلى هذا يحمل الحديث الذي 
رواه البخاري ي صحيحه عن عطاء بن أي رباح» قال: قال لي ابن 
عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى ! قال هذه المرأة 
ال غ ا و ا ی ن سے و 
أتكشف فاد ع الله لي» قال: إن شعت صبرت ولك الحنة» وإن شعت 
دعوت الله أن يعافيك فقالت: أصبر. فقالت: إن أتكشف فاد ع الله 
لي أن لا أتكشف فدعا هما» قال ابن حجر في شرحه هذا الحديث»› 
وق ارج الرار ران اة من ديت آي هررة يها بها 
ولفظه جاءت امرأة ما لمم إلى رسول الله» صلى الله عليه وسلم 
فقالت ادع الله فقال: إن شقت دعوت الله فشفاك» وإن شعت 
صبرت. ولا حساب عليك. قالت بل أصبر ولا حساب على © 


وهذا يوافق حديث السبعين الذين يدحلون الجنة بغير حساب 
الفا وفيه أمُم لا يسترقون» ا ا 
عليه وسلم» إلى الأفضل وهو ترك الاسترقاء حي تدحل الجحنة بغير 
حساب. ولعل الرسول» -صلى الله عليه وسلم-» قد علم من حاطها 
قوة صبرها واحتماطها حيث إنه» عليه السلام» م يقل هذا الققول 


٩۹۹/۱۰ الفتح‎ )۱( 


۳٠‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


لكل من طلب منه الرقية» ولا يرد على هذا فما طلبت من 
الرسول»- صلى الله عليه وسلم-» أن يدعو هما بأن لا تتكشف لأن 
هذا ليس من طلب الاسترقاء الذي يناني تام التوكل بل هو من 
طلب الستر وحفظ عورنما لعلا يراها الناس» فهذا لا يرجع بفائدة 
على بدهاء وإنما يرجع بالفائدة على دينهاء فلا تريد أن تكون فتنة 
لأحد - فرضي الله عنها - ما أفقهها حيث احتارت الصبر والستر» 
ولا يعكر على هذا قول الرسول» -صلى الله عليه وسلم-» أم 
سلمة لما رأى ي بيتها جحارية في وجهها سفعة» فقال استرقوا ها 
فلأن بها النظرة ”» ولا قول عائشة - رضي الله عنها = كان 
رل الله صلی الله عليه وسلم يأمرن أن استرقي من الععمين . 
فلعل هذا خصوص من العموم» بقول الرسول»- صلى الله عليه 
وسلم- « لا رقية إلا من عين أو حمة » » أي لا رقية أنفع . 
فلأحل عظم نفع الرقية بإذن الله في العين والحمة“ رحص رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قي طلب الرقية» ولا ينافي هذا تمام الت وكل» 
ويهذا يتم الحمع بين الأدلة وحمل كل حديث على معن صحيح» 
والله تعالى أعلم. 


. ٠١/١۱۷۲ الفتح‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم مع النووي ۱۳/۱۸۲٤‏ . [ 

(۳) المسند ٠٠٠/٤‏ وصححه الدوسري قي النهج ص ۳١‏ وذكر أنه رواه أيضا بو 
داود )۳۸۸٤(‏ والترمذي )۲۰٥۷(‏ عن عمران بن حصن باسناد صحيح ورواه 
ابن ماحة (۳۰۱۳) عن بریده ومسلم ۱۹۹/۱ عن بريدة موقوفا . 

. ٠١/٠٤١ انظر الفتح‎ )٤( 

(ه) الحمة : السم . 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ۳١‏ 


فالخاصل أن القداوي بالرقى من كاب اله وهن سنة رسوله 
-صلى الله عليه وسلم - لا يتناف مع الت وكل» لأن الله - عز وحل 
ت عل الرقی سیبا ف دقع مکروهات كفرة على سان رسرله - 
صلى الله عليه وسلم-» وقد تواتر فعل الرسول» صلى الله عليه 
وسلم للرقية ولاقراره لغیره من صحابته ¬ رضوان الله عليهم - 
كما سبق» و كما سيأن من الأدلة الكثيرة قي ثنايا هذا الببحث» 
وتعاطي الأسباب الي جعلها الله أسباباً بنصوص الوحي لا يقدح ني 
الت وكل إذا كان الاعتماد على الله لا على السبب كما روى عن 
الرسول-صلى الله عليه وسلم- أنه قال لمن قال أعقلها وت وكل أو 
أطلقها وت وكل قال «اعقلها وتوکل» . ولفضيلة الشيخ سليمان 
بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلام نفيس حول 
الأسباب المشروعة والممنوعة وضوابطها حاء فيه: " وكل سبب لم 
يأذن به الله باطل مضر لمتخذه فلا يتعاطى. وإذا حقق المؤمن أن الله 
سبحانه رب کل شيء وخالقه وملیکه فانه لا ینکر ما حلقه الله 
تعالى من الأسباب» كما جعل المطر سبباً للنبات E NE‏ 
وما أل الله من السَمَاء من مَاء فاخا به الأرْض بعد متها 
وبَث فيا مِنْ کل كل دة وجعل الشمس والقمر سبين لا بخلقه 

عا وللا ا ا ع ال 0 ر عه راتوا ا 
OE N IN‏ 
« لم ينزل الله داء إلا أنزل له شفاء ». يعن دواء علمه من علمه 
وحهله من جهله» رواه الإمام أحمد ني مسنده من حديث أسامة بن 


(0 تحفة الأحوذي ۲٠۲١/۷‏ . 


۳۲ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


شريك عن البي -صلى الله عليه وسلم- وفي لفظ: « إن الله م 
يضع داء إلا وضع له دواء أو شفاء إلا داء واحداً ». قالوا: يا 
رسول الله وما هو ؟ قال «الهرم» . وهذا يعم داء القلب والروح 
والبدن وأدويتها. فقد أرشد- صلى الله عليه وسلم- العرنيين مها 
شكوا له الوحم ووجع البطن أن يلحقوا إبل الصدقة فيشربوا من 
أبواهما وألباما وجعل الجهل داء ودواؤه سؤال العلماء. 

قال رسول الله» صلى الله عليه وسلم» قي قصة صاحب الشجة: 
«قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا إذا م يعلموا فإنفغا شفاء الي 
السؤال». كما أن وجود الداء سبب للأم» روى مسلم قي 
صحيحه من حديث سهل بن حنيف عن البي -صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «العين حق ولو أن شيئاً سابق القدر لسبقته العين 
وإذا استغسلتم فاغسلوا». وكذا السحر قال تعالى لإفَيتَعَلّمُون 
مهما ما يُرّقون به بن الْمَرء وروؤجه#. فهو سبب لألم الفؤادء 
ويوجب اليغضاء والفرقة يبن الروجين» زالناز سنبب لاأحراق» 
والسكين سبب للقطع» والحبل سبب لإظهار الماء قي الدلو» وأكل 
الطعام سبب لذهاب ألم اجو ع» اشرب لاء سبب لذهاب ألم 
العطش» والكدح بالاجتهاد في تحصيل العلم سبب للفهم» والمتاحرة 
بالمال سبب لفائدة الربح» وطاعة الله سبب لرضائه ورحمته» 
ومعصيته سبب لفائدة الربح» وطاعة الله سبب لرضائه ورحمته» 
ومعصيته سبب لسخحطه وانتقامه» فالأسباب المنصوص عليها لا 
تنكر» ولا يتكل عليها إذ في إنكارها نقص في العقل» وقي الاتكال 
عليها شرك في الدين» وكل من الإنكار والاتكال كمنتف شرعاء 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ۳ 


لكن قد يتخحلف المسبب عنه مع قيام السبب» إذ الضار والنافع 
والمعطي والمانع هو الله وحده. قال تعالٰی: وما هُم بضارين به مِن 
أَحَدِ إلا ياذنِ اللهك. وقال تعال: لإوَمَا رمي إِذ رمت ون الله 

ی کر ا ا ار غ را عله اا س 
وضع فيهاء وحدة السكين حين أمرها الخليل على حلقوم ولده 
إماعيل» عليهما السلا ولا محيص عن الأحذ ق الأسباب» فليس 
الت وكل من فتح للسارق الباب» ولا من قال أنا متوكل استغيٰ عن 
الطعام والشراب. قال أفضل الأحباب لمن سأل أيعقل الناقة آم تکل 
؟ ! قال: «اعقلها وتوكل». وأقضل الت ر كلين أشذ عباد اله خرصا 
على فعل الأسباب» فقد أمر بإطفاء السراج والتسمية وإغلاق 
الأبواب» ونفض الفرش وطي الثياب» وحفظ الصبيان أول اليل 
لانتشار الشياطين» وهذا الباب لا يحصيه العادون من سنن المرسلين» 
فالأحذ فيها لا يناقي الت وكل لأنه الانقطاع عن جميع الخلق» 
وتفويض الأمور إل الملك الحتق وحده. 

وحينفذ فلا بد أن يعرف فيها ثلاثة أمور: 

إحداها: أا لا تستقل بالمطلوب» بل تتعاطى عن غير ركون 
إليهاء ومع هذا فلها موانع» فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع 
۾ يحصل المقصود» وهو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشا الخلق» 
وما لم يشا م يكن وإن شاءه الخلق. 

الثاني: أنه غير حائز اعتقاد أن الشيء سبب إلا بعلم» فمن 
أثبت شيا سببا بلا علم أو ما يخالف الشريعة كان مبطلا قي إثباته 


۳٤‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


آنا فى اعتقاداته. 

الثالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ شيء منها سبباً إلا 
ایک د فرعا ها اسقاب ار مادو فان المادات تاها على 
التوقيف» فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالل ما م ینزل به سالطانا 
وأن يقول على الله بلا علم» فيدعو غير الله ما لا يقدر عليه إلا هو 
سبحانه وتعالى» وإن ظن ذلك سبب في حصول غرضه لاعتقاده أن 
ذلك المدعو يشفع له فيما دعاه فيه» لأنه جنس ما اعتقده الأولون 
في آهتهم» وكذلك لا يجوز أن يعبد الله بالبد ع المخالفة للشريعة» 
وإن ظن آن ذلك سبب تي حصول ما يطلبه من أغراض دناه أو 
ثواب أخراه على زعم اعتقاده» فإن لشياطين قد تعين الإنسان على 
بعض مقاصده إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الجحاصلة 
به» والرسول -صلى الله عليه وسلم- إنما بعث لتحصيل الملصال 
تيلها وتدطيل الفاسد وتقليلها فما أحر اله بے فرص لحه 
راححة وما ى عه قمفسدته راححة. ازوم لم جل الله هة 
ورا فما لَه مِنْ ورك من ذلك: قول الحرمات وقول السخريات 
يتوصل ها إلى تحصيل شيء من أمتعة الدنيا أو القرب لدى ملسك 
من ملو کهاء قال تعال: #إواجتبرا قول الرور * حتفاء لله عير 
مش ركن به#. وكل شرك زور ولا عكس وقال تعال: لوكا 
رکنوا ّى الذي موا مَسَكمُ ار 

ومنه: التداوي بالمحرمات فلم يجعل الله الشفاء فيما حرمه» بل 
نزعه عنه وأوهنه» والبدع الي ليست من شريعة الإسلام قي شيء 
بل هي من شعب الشرك الظاهرة» كأتربة أضرحة القبور لا بل 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ۳o‏ 


استعماها أدوية» ولا تعاطيها لما في استعماها من الاعتقادات 
الباطلةء والمفاسد ف الدين الظاهرة» فهي أشبه ما فعله المشركون 
الأولون باتهم من تعظيم الأصنام والتبرك والتمسح مهاف كل 
مشهد حاص وعام. 

ومنه: ما اعتني به بعض الأغبياء الجهّال وعوام الضلال دعوم 
بدعاء تمخيشاً وتمشيشا ودعوتمم في الشدائد بأ مماء أصحاب 
الكهف» وشمبخ وغيرهم» وبالدعوات المحهولات يزعمون أن هذه 
من الأسماء العظام والأدعية المستجابات» وأنه من الإنحيل والتوراقت 
فكل هذا من تلبيس إبليس على هؤلاء الجخند الذين احتاروه 
واحتارهم» فلسنا ملتزمين في شريعتنا - ملة الإإسلام = بتلك 
الأدعية ق الصباح والمساءء ولم يقل أحد من العلماء الأدباءء بل 
الأغبياء السفهاء من القصاص اختاروها لتعزيز العوام وجمع الحطام» 
فلم يعاماوا الله بالتخادض» قال اله تعال: لإوللة الأسماء الحستى 
اذعُوة بها). وأما الأسماء المنهي عنهاء فإن الشيطان يظهر تأثيرات 
ويوري ا فيها منافع ظاهرة في أكثر الأحيان وهي حسرات» 
بل قد يكون التلفظ بتلك الكلمات كفرا لا يعرف معناها بالعربية. 
قال تعالى: لما رطا في الكتاب مِنْ شيء#. وكل واسطة أو 
وسيلة مى الشارع عنها لا يجوز اتغاذها في جحلب نفع أو كشف 
ضر 

قال سبحانه وتعال: راذع ممن د 
ينففك وا يضرك). الآية. وقال تعالى: لإوإن يسك الله 


ج 


بضر فلا کاشف َه إل هُر. وقال تعال: فا تذغوا مع الله 


۳٦‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


أحَدًا©. قال قتادة كانت اليهود والنصارى إذا دحلوا كنائسهم 
وبيعهم أش ر كواء فأمر الله المسلمين أن يخلصوا له الدعوة إذا دخلوا 
مساحدهم» وقال سعيد بن جبير المساحد الأعضاء الي يقع عليها 
السجود خخلوقة لله فلا تسجدوا علیها لغیره في کل ما یرید إبداءه 
من حير ينفعه أو ضر يضره. قال تعال: لله دَعْوَة الْحَقٌ والذين 
يذعُون من دونه لا بَستَجيون لهم بشيء إلا كباسط كَفيْهِ إلى 


چ 


الْمَاء ليلع فاه رمَا هو الغو وما ذُعَاء الکافرين إلا في ضلال. 


۷ سے ع ر 


0 تعال: لمر ذا الذي شفع عند إ ياذنه. أي لا أحد 


فلا یدانیه سبحانه أحد» ولا یستقل سواه تعالی ما أراده» ولا يعطي 
لما منعه» فهذه الأسباب الي تتخذ وسائط ووسائل ق الجلمب 
والدفع اللذين لا يقدر عليهما إلا الله وحده منفية بالآيات القرآنية» 
ا ر عو ا ومر کا ر 
والصلاة بحضور قلب وخشوع» وذل وانكسارء والدعاء على ألا 
يعود إليه» والأعمال الصالحة من صدقة وصلة ررحم وطاعة الله 
وتقواهء فهي الأسباب في جحلب الخير» ودفع الشر» كما صرح به 
القرآت الكرج والسنة . 


)١(‏ التوضيح عن توحید الخلاق للشیخ سلیمان ص ۱۷۲-١٦۹‏ وقد نقلت هذا النص 
مع طوله لفائدته العظيمة ولحسن تقعيده لضوابط الأسباب فجزى الله كاتبه خيرا. 
وقيل إن مؤلف هذا الكتاب (أعي التوضيح) ججموعة من تلاميذ الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ليس من بينهم سليمان المذ كور كما ذكره عبد العزيز العبد اللطيف 
قي رسالته دعاوى المناوئين لدعوة E E‏ ۹-.1 
باهامش غير أن العبارات هنا تتفق كثيرا مع ما ذكره الشيخ سليمان في تيسير 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ۳۷ 
الفصل الثان 
مشروعية الرقية وأنواعها 


أ- رقية لدفع البلاء قبل وقوعه 
ب- رقية لدفع البلاء بعد وقوعه 


الرقية مشروعة بإجماع إذا تحققت فيها شروط معلومة. قال 
ابن حجر: وقد أجمع العلماء على حواز الرقى عند احتماع ثلاثة 
شروط: أن یکون بکلام الله تعالی وبأسمائه وصفاته وباللسان العربي 
أو ما يعرف معناه من غيره» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتا بل 
بذات الله تعالى. قلت والذي يظهر لي أن هذا الإجماع لا ينتقض 
عا بوبه البخاري في صحيحه» باب من م يرق وأورد فيه حديث 
السبعين ألفا الذين يدخلون الحنة بغير حساب. وهم الذين لا 
یتطیرون ولا یکتوون ولا یسترقون وعلی رهم يت وکلون". 
لأن طلب الرقية من أشخاص غير فعل الرقية بالنفس» 
والاسترقاء غير الرقية» ولفظة لا يرقون شاذة قي الحديث» كما 
ذكرت أقوال أهل العلم فيها ق الفصل السابق» وحن الذين كرهوا 
الرقى إنما كرهوها مع الجواز» وليس مع التحرم» وبالتالي يككون 
العزيز الحميد فإذا كان مؤلف كتاب التوضيح ليس هو الشيخ سليمان فلا شك 
أن المؤلفين له استفادوا كثيراً ما ذكره الشيخ سليمان والله أعلم بالصواب . 


. ٠١/٠١١ فتح الباري‎ )١( 
. ٠۷۹/۱۰ انظر البخاري مع الفتح‎ )۲( 


۳۸ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الجاع سانا من الحارضة راك تعال أعل: 

والأحاديث الدالة على ا ا اق وق 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- نفسه كما ثبت في صحيح 
البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله» 
صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه ب قل 
هُو الله أحد. وبا لمعوذتين جيعاء ثم يسح مما وحهه» وما بلغت 
يداه من جحسده ”“. وقد أمر غيره بالرقية كما روى البخاري في 
صحيحه عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن البي -صلى الله عليه 
وسلم- رأى قي بيتها حارية قي وحهها سفعة ". فقال استرقوا ها 
فإن مما النظرة . وفعله -صلی الله عليه وسلم- بغیره کما روی 
البحاري عن عائشة - رضي الله عنها - قالت كان البي -صلى 
الله عليه وسلم- يعوذ بعضهم بمسحه بيمينه ذهب البأُس رب الناس 
واشف أنت الشاق لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقا ©. 

وأقر عليه الصلاة والسلام» وغيره على فعل الرقية» كما روى 
البخاري في صحيحه عن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رهطا 
من أصحاب رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم» انطلقوا في سفرة 
سافروها حڻ نزلوا بجي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن 
ی مد ك کی سا اگل ےےل و 
)١(‏ المصدر السابق ٠۷۸/١١‏ . 
(۲) سواد في الوحه وقيل لون يخالف لون الوجه من رة أو صفرة أو سواد . 


. ٠١/٠۷٣۲ المصدر السابق‎ )۳( 
. ٠١ /٠۷۸ المصدر السابق‎ )٤( 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ۳۹ 


E 
فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله‎ 
أن يكون عند بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم‎ 
لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن‎ 
سيدنا لد غ فسعينا له بکل شيء لا ينفعه شيء ؟ فهل عند أحد کم‎ 
شيء فقال بعضهم نعم والله إني لراق» ولكن والله لقد استضفناكم‎ 
فلم تضيفونا 1 فما آنا براق لكم حن تجعلو! لنا علا فص الوهم‎ 
على قطيع من الخنم فانطلق فجعل يتفل ويقراً #[الحمد لله رب‎ 
العالمين# حن لكأنما نشط من عقال» فانطلق بمشي ما به قلبه» قال‎ 
! فأوفوهم حعلهم الذي صالحوهم عليه» فقال بعضهم: اقسموا‎ 
فقال الذي رقى لا تفعلوا حي نأ رسول الله» صلى الله عليه‎ 
وسلم» فنذكر الذي كان» فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم» فذكووا له فقال وما يدريك اما رققة‎ 
أصبتم ! اقسموا واضربوا لي معكم بسهم ”“ فإذا تقررت‎ 
مشروعية الرقية بالإجماع المبيْ على الأحاديث الصحاح المتكاثرة‎ 

الي مر كثير منها فإن الرقية تنقسم إلى قسمين وهما: 

أ- رقية لدفع البلاء بعد وقوعه ومن أدلتها: 

-١‏ عن عائشة روج البي -صلى الله عليه وسلم- اما قالست 
کان إذا اشتکی رسول الله -صای الله عليه وسلم- رقاه جبریل» 
عليه السلام» قال: " بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر 


.٠۷۸/١١ البخاري مع الفتح‎ )١( 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


امد ا خمد وش کل د ن ' 
الله عليه وسلم- فقال: یا محمد اشتکیت. قال نعم ! قال: " بسم 
الله يشفيك بسم الله أرقيك " 

٣‏ وغن عائشة ت رضن الله عنها = قالت: كان رسول آله 
-صلى الله عليه وسلم- إذا مرض أحد من أهله نفث عليه 
بالمعوذتين» فلما مرض مرضه الذي مات فيه حعلت أنفث عليه 


->٤‏ وعن عثمان بن أبي العاص الشقفي - رضي الله عنه - أنه 
شا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم- ا 
O‏ سبع مرات أعوذ بالل 


وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» EE j‏ 


-١‏ ما رواه البخاري بي صحيحه» عن ابن عباس = رضي الله 
عنهما - قال كان البي -صلى الله عليه وسلم» يعوذ الحسن 
والحسين» ويقول: إن أباكما كان يعوذ مما إسماعيل وإسحاق» أعوذ 
بكلمات: الله التامة من كل شيطات وهام وهن كل عين لأمة. 


)١(‏ انظر هذه الأحاديث من )٤-١(‏ وغيرها قي صحيح مسلم بشرح النووي 
٤‏ وما بعدها . 


(۲) صحيح البخاري مع الفتح ٦/۲۹۳‏ . 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ٤١‏ 


۲- ما رواه البحاري في صحيحه أيضأء عن التي -صلى الله 
عليه وسلم- أنه كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفت 
يهنا قل هر الله حت ولل غود برب المي و قل أغوذ 
برب الاس ثم بسح يما ما استطاع e‏ 
رأسه ووحهه» وما أقبل من حسده» يفعل ذلك ثلاث مرات ^ 

-٣‏ وما رواه مسلم تي صحیحه» قال -صلی الله عليه وسلم- 
«إذا نزل أحدكم مزلا فليقل أعوذ بکلمات الله التامّات من شر 
ما خلق» فانه لا يضره شيء حتی يرتحل منه» . 

٤‏ - ما رواه الإمام أحمد عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه 
- قال: قال رسول الله- صلی الله عليه وسلم- «من قال في أول 
يومه أو في أول ليلته بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في 
الأرض ولا في السماءء وهو السميع العليم. ثلاث مرات» ن 
يضره شيءِ في ذلك اليوم أو في تلك الليلة» ”“. وغير هذه 
الأ حادذيت كتير ق المحث تفه 


. البخاري مع الفتح ط . السلفية 1۲/۹ باب فضل المعوذات‎ )١( 
. ۱۷/۳١ صحيح مسلم مع النووي‎ )۲( 
. ٠۳۲/۲ /وقال الألباي صحيح انظر صحيح ابن ماحة‎ 1٦/١ المسند‎ )۳( 


٤۲‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الفصل الثالث 
هل الرقي توقيفية ؟ وهل يرق من کل داء ؟ 


عك ان زرل ا صل اه عله وسلبت عل اه كرا 
من الرقى النافعةء من القرآن الكري» ومن الأدعيةء وذكر أعدادا 
وهيئات وصفات في الرقية والراقي» وزمان الرقية» كما سيأ . 

وما كان هذا شأنه فلا يجوز الزيادة عليه ولا النقص منه» ولا 
ذكر وقت ل يقله الرسول- صلى الله عليه وسلم- فماذكر 
الرسول» صلى الله عليه وسلم» أنه يقرا سبع مرات لا يجوز أن 
ا کے عة او کی کلک وما قال قال ن ار الل د ار 
إذا آوى الإنسان إلى فراشه» لا يجوز أن نحعله قي الظهيرة أو بعد 
صلاة العصرء لأن الزيادة أو النقص في هذا الأمر استدراك على 
الرسول- صلى الله عليه وسلم- وهو لا ينطق عن الموى» بأبي هو 
وأمي. وأما إذا جرب إنسان رقية غير التي وردت عن الرسول- 
صلی الله عليه وسلم- فتبین له فائدتما وم یکن فيها مڅذور من 
امحاذير الشرعية ال سوف تأت قي ضوابط الرقية الصحيحة من هذا 
ال فالظاهر - والله أأعلم = جوازها وذلك لما يلي: 

اولا: 

أن التداوي بالرقى من جنس التداوي بالأدوية الطبيعية المركبة 
من الأعشاب ونحو ذلك وهذه مبنية على التجربة البشرية ويستفيد 


فيها الناس بعضهم من بعض» وهي من حنس الزراعة والصناعة» 
ولا تتوقف معرفته على التلقي عن رسول الله» صل الله عليه 
وسلم» كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن موسى بن طلحه 
عن أبيه. قال مررت مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بقوم 
على رؤوس النخل. فقال ما يصنع هؤلاء ! فقالوا: يلقحونه يجعلون 
ا فقال رسول الله» صلى الله عليه وسل ما 
أظن يغيْ ذلك شيئاء قال فأحبروا بذلك فت ركوه. و 
ا صلی الله عليه وسله- بذلك. فقال: إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه» فإني إا ظننت تًا فلا تؤاحذوني بالظن» ولكن إذا 
حدثفکم عن الله شيعا فخذوا به فإني لن أكذب على الله = عز 
ول > 

وعن انس = رضي الله عنه = أن البي- صلى الله عليه وسلم- 
قرم باقر فال لر ا شارا لله ١‏ قال فرح ي 
فمر يمم قال: ما لنخلكم ؟ قالوا قلت كذا وكذاء قال أنتم أعلم 
بأمر دنياكم" فقي هذا دلالة على أن ما يتعلق بأمر الدنيا من طب 
الأبدان والزراعة والصناعة ونحو ذلك يؤّحذ من التجربة والاجتهاد 
البشري» وما أخبر به الرسول- صلى الله عليه وسلم- في هذا ا لجال 
أيضا ولم يستثن فهو حق فإن الرسول تكلم تي الرقى وقي الأدوية 
کثیرا» وکلامه کله حق» ولیس کلامه اي الطب من جنس کلامه 


E e a 
الشي هو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حفشا‎ )۲( 
. اللصدر السابق‎ (") 


٤‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


في تأبير النحل لأنه» صلى الله عليه وسلم» لم يقر على ظنه في تأبير 
النحل» ولأحل هذا استدرك وأمرهم من نص الحديث المتقدم. 
يقول ابن حجر قي شرحه للحديث الذي رواه البخاري قي 
صحيحه: « الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام ». وقال 
الخطابي: قوله من كل داء هو من العام الذي يراد به الخاص» لأنه 
ليس ق طبع شيء من النبات ما يجمع الأمور الي تقابل الطبائع قي 
معالحة الأدواء .عقابلهاء وإنما المراد أا شفاء من كل داء يحدث من 
الرطوبة. وقال أبو بكر بن العربي: " العسل عند الأطباء أقرب إلى 
أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء"» ومع ذلك فإن من 
أمراض من لو شرب صاحبه العسل لتأذى به» فإن كان المراد بقوله 
في العسل فيه شفاء للناس الأكثر الأغلب فحمل الحبة السوداء على 
ذلك أولى. وقال غيره: كان- صلى الله عليه وسلم- يصف الدواء 
بحسب ما يشاهده من حال المريض. فلعل قوله في الحية السموداء: 
وافق مرض من مزاحه بارد فیکون معن قوله شفاء من کل داء أي 
من هذا الجنس الذي وقع القول فيه والتخحصيص بالحيثية كثير 
شائع» واللّه أعلم. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: تكلم الناس 
في هذا الحديث وخحصوا عمومه وردوه إلى قول: آهل الطب 
والتجربة ولا حفاء بغلط قائل ذلك لأن إذا صدقنا أهل الطب 
ومدار علمهم غالبا إغا هو على التجربة الي بناؤها على ظن غالبا 
فتصديقق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقول من كلامهم'". قلست 
ما أحسن قول ابن أيي جمرة هذا فإنه هو الذي يدل عليه الحديث 


. ٠١/١۲۲ انظر فتح الباري‎ )١( 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 4 


الذي رواه البخاري قي صحيحه عن أبي سعيد - رضي الله عنه - 
أن رجلا أتى البي» صلى الله عليه وسلم» فقال: أحي يشتكي بطنه» 
TT‏ اا ا تم أتاه الغالثة» 
فقال: اسقه عسلاء ثم تاه فقال فعلت. فقال صدق الله وكذب 
اك اه ا و ی و ا 
نص عليه الرسول- صلى الله عليه وسلم- من الأدوية والرقى مقدم 
على التجربة» وما لم ينص عليه- صلى الله عليه وسلم- حاز أن 
نأحذ فيه بالتجربة البشرية ما لم يكن هناك مانع شرعي» كما سيأ 
في ضوابط الرقية الصحيحة. 
ثانیا: 


لقد ورد عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- عدة أحاديث 
تدل على أنه أقر بعض الصحابة على رقية تعلموها من غيره- صلى 
الله عليه وسلم- لما تبين له عليه الصلاة والسلام بأما حالية من 
الشرك. من ذلك: 

-١‏ ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن حريح قال: وأحبرن 
أبو الزبير أنه مع حابر بن عبد الله يقول: " رحص البي» صلى الله 
عليه وسلم» لآل حزم في رقية الحية " وقال أبو الزبير: و ممعت جابر 
ا ا ا رول الله أرقي. قال: « من استطاع منكم أن 


(۱) انظر صحیح البخحاري مع الفتح ١١١۹/۱۰‏ . 


٤٦‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ينفع أخاه فليفعل »© 

۲- وعن عوف بن مالك الأشجعى قال: ا 
SS EE E a da E‏ 
على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك . وقي هذا دلالة 
على جواز الرقية المتلقاة بالتجربة ما لم تشتمل على الشرك» 
لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يقل لعوف بن مالك ممن 
علمك الرقية ؟ ! ولم يقل له لا يجوز أن تأحذ رقية إلا من الكتاب 
والسنة ! وتأحير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز كماهو مقرر ق 
موضعه» ولو كان تعلم الرقى مسدودا إلا من طريق الوحي لما طلب 
منهم» عليه الصلاة والسلام» أن يعرضوا عليه رقاهم الي كانوا 
يرقون بها قي الجاهلية. ومن هذا ا ابو داو ق سنه عن 
الشفاء بنت عبد الله قالت: " دحل علي البي -صلى الله عليه 
وسلم- وأنا عند حفصة» فقال لي «ألا تعلمين هذه رقية اللمالة 
كما علمتيها الكتابة» . 

وروى هذا الحديث الحاكم في المستدرك وفيه قصة» وهي أن 
رحلا من الأنصار حرجت به نغلة فدل أن الشفا بنت عبد الله ترقي 
من النملة» فجاءها فسأها أن ترقيه» فقالت والله ما رقت منذ 
E E TT E‏ 
وسلم» فأخبره بالذي قالت الشفاء فدعا رسول الله- صلى الله 


. ۱۸١/۱٤ صحیح مسلم مع النووي‎ )١( 
. ۱۸۷/١ ٤ المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) عون المعبود ٠١/۳۷١‏ النملة هي قروح تخرج قي الجحنب . 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ۷ 


عليه وسلم- الشفا فقال: « اعرضي علي فعرضتها عليه» فقال: 
ارقيه وعلميها حفصة كما علمتيها الكتاب»”' . 

وهذه القصة توضح أن رقية النملة تعرفها الشفا من زمن 
الجاهلية» فأذن نها الرسول- صلى الله عليه وسلم- بالرقية يها 
لخلوها من الشرك» وما ذكره بعض العلماء بأن مراد الرسول- 
صلى الله عليه وسلم- من قوله وعلميها حفصة أنه من لغز الكلام 
ومزاحه» وأن رقية النملة ال كانت تعرفها النساء هي أن يققال: 
للعروس تحتفل وتختضب وتكتحل ولك شيء يفتعل غير أن لا 
تعصي الرحل» فأراد الرسول- صلى الله عليه وسلم- EEE‏ 
آي ةة ادي ها را ا اف الها س ا 
الح" . مردود هذه القصة إذ فيها أن الشفا توقفت عن الرقية حي 
ااا و ل ا اة و م و را من ااا قو 
الذي طلب منها الرقية. وأن عندها رقية صحيحة للنملة» وليس من 
قبيل لغز الكلام ومزاحه» ويشهد هذا ما رواه مسلم تي صحيحه 
عن أنس بن مالك في الرقى» قال: " رحص في الحمة والنملة 
والعين" . فهناك رقى حقيقية عرفت بالتجربة للنملة وليست من 
مزاح الكلام ولغزه» وكانت تعرف في الجاهلية قبل الإسلام» وأقرها 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- لخلوها من الشرك ومن هذا أيضا 


)١(‏ المستدرك ٥٦/٤‏ وقال على شرط الشيخين ووافقه الذمي وصححه الألبان في 
السلسة ٠۷۸‏ . 

(۲) انظر عون المعبود وشرح سنن أبي داود ۳۷۳/١٠٠١‏ والنهاية لابن الأثير ٠٠١/١‏ . 

(۲) التووي مع مسلم ۱۸6/۱٤‏ . 


4۸ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


ما رواه مسلم في صحيحه من طريق آخر عن انس = رضي الله عنه 
- قال: " رحص رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في الرقية من 
العين والحمة والنملة ". وهذا يدل على أن رقية النملة كانت 
معروفة للناس من غير طريق البي- صلى الله عليه وسلم- وللا م 
يكن فيها شرك رحص- صلی الله عليه وسلم- تي تعلمها ولكن 
قول الصحابي = رضي الله عنه > رخص رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم- يدل على أن العزعة في غيرها وهو ترك الرقى إلا 
اتال وما صح من السنة» ومذا قال ابن التين - يرحه الله - 
".. وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة " وقال الربيع 
سألت الشافعي عن الرقية» فقال: لا بأس أن يرقی بکتاب الله» وما 
يعرف من ذكر الله» قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين ؟ قال: نعم 
! إذا رقوا .عا يعرف من كتاب الله وبذكر الله وف الموطاً أن ابا 
بكر قال لليهودية الي كانت ترقي عائشة أرقيها بكتاب الله. 

وقال المازري اخحتلف في استرقاء أهل الكتاب فأجازها قوم 
وكرهها مالك» لئلا يكون ما بدلوه» وأحاب من أحاز بأن 
مثل هذا بعد أن يقولوه وهو كالطب سواء". فإن غير الحاذق لا 
يحسن أن يقول: والحاذق يأنف أن يبدل را ف ا 
وصفه بالحذق لترويج صناعته". قلت: إذا قبلنا رقية أهل الجاهلية 
الوثنيين إذا لم يكن فيها شرك وجربت منفعتها كرقية النملة» فأهل 
الكتاب من باب أولى ! فقد تكون رقاهم متلقاة من الكتاب الذي 


. في الأصل كان ولا تستقيم العبارة به‎ )١( 
. ۱٦۷/۱۰ شرح النووي‎ )۲( 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 4۹ 


م يحرف لأنه لا غرض هم في تحريف الرقية» كما أن هم غرض قي 
تحريف العقائد والأحكام» بل إذا حرقوا الرقية زالت فائدتما فرعا 
رود عل تاغل أا ااا لفات اتر واه فان 
أعلم. 

ليست الرفة اة بالق و اة كا ي هة فول كران 
حصين = رضي الله عنهما = لا رقية إلا من عين أو حمة» وجاء قي 
اه فرعا ال اتی لی اه غ وی کا رر اهاري 
في صحيحه عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ¬ قال: « أذن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل بيت من الأنصار أن 
يرقوا من الحمة والأذن» . 

قال ابن حجر: وأما رقية الأذن إذا كان بها وحع» وهذا يرد 
على الحصر الماضي قي الحديث المذ كور في باب من اكتوى حيث 
قال لا رقية إلا من عين أو ححهمة. فيجوز أن يكون رخحص فيه بعد أن 
منع. ويحتمل أن يكون المعن لا رقية أنفع من رقية العين والحمة. 
ولم يرد نفي الرقى من غيرهما ”. قلت: هذا الذي ينبغي المصير 
إليه» فا لحصر غير مراد لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد إن 
جبریل اتی البي -صلی الله عليه وسلم- فقال: " یا محمد اشتکیت. 
فقال: نعم! قال: بسم الله أرقيك› من كل شيء يؤذيك» من شر 
كل نفس أو عين حاسدب الله يشفيك» باسم الله أرقيك " فقوله من 
)١(‏ مسند أحمد ٠٠٦/٤‏ والبخاري مع الفتح ٠٤٠١/٠٠١‏ . 
(۲) المصدر السابق ٠٤١١/١٠٠١‏ . 
(۳) صحیح مسلم مع النووي ۱٤/۱۷۰‏ . 


۵۰ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


8 شيءِ يۇذيك یدل على العموم» ولا رواه مسلم أيضاعن 
عائشة قالت کان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " إذا اشة 
منا إنسان بيمينه ثم قال: «اذهب البأس رب الناس» واشف أنت 
الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يغادر مسقما». الححديث»› 
وهذا عام ي کل شکوی» ومن ذلك رقية الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- على المصروع الذي به مس من الجنون» إذ حاءته امرأة 
عدو الله أنا رسول الله فبريء «. ادى 

ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عثمان بن ابي العاص 
ا کر ا ع ی ور ا ا ن 
جحسده منذ أسلم» فقال له رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: « 
ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاناء وقل 
سبع مرات أعرذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». 

وقد تقدم في أنواع الرقية» وأن منها ما يرفع البلاء بعد وقوعه. 
ومنها ما يدفع البلاء قبل وقوعه» نما يدل على أن الرقية لا تخحتص 
عرض دون آخحر. قال ابن حجر قي الأحكام المستفادة من حديث 
المرأة ال كانت تصرع» وأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- 
خيرها بين أن يدعو هما أو تصبر وها الحنة. وفيه أن علاج الأمراض 
كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنحع وأنفع من العلاج بالعقاقير» وأن 


. ١۷١/٤ ومسند الإمام أحمد‎ ٦۱۸/۲ المستدرك‎ )١( 
. ۱۸۹/۱٤ صحیح مسلم مع شرح النووي‎ )۲( 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ٥١‏ 


تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية» ولكن 
إا نجع ا احدها من جهة العليل وهو صدق القصد» 
والآحر من حهة المداوي» وهو قوة توحهه وقوة قلببه بالتقوى 


والت وکل . 
الفصل الرابع 
ضوابط الرقية في الإسلام 


إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قد بين لنا ضوابط الرقية 
اة ومن أعظم هذه الضوابط ما يلي: 

آ ا لا تگرن الرقية رقية شر كية» والدليل على هذا 
الضابط ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك 
الأشجعي» قال: كنا نرقي في الحاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف 
ترى قي ذلك ؟ فقال أعرضوا على رقاکم» لا بأس بالرقى ما م 
يكن فيه شرك . فكل رقية اشتملت على شرك فهي رقية شركية 
لا جوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآحر أن يتعاطاها. 

ومن ذلك الرقية المشتملة على القسم بالمخلوقات» كالشمس 
والقمر والملائكة والحجن» ونحو ذلك لما ثبت عن رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو 


. ٠٠١/١٠١ الفتح‎ )١( 
. ۱۸۷/۱٤ صحیح مسلم مع النووي‎ )۲( 


o۲‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


أشرك»". والرقية المشتملة على الاستعانة بالمخلوقات فيما لا يقدر 
عليه إلا اللهء أو المشتملة على دعاء المخلوق من دون الله ليكشف 
مرا لا يكشفه إلا الله كما قال سبحانه: لوَالَذِينَ تذعُون مِن دونه 
قا يلكوت من قطوير * إن كذْعوهُم لا يَْمَعُوا ذاءكم ولو 
سَمعُوا ما اسْمَجَابُوا كم وَيوْمَ الْقيامَة يَكَفرُون بش ركم وكا 
يتنك مثل حبير). ET‏ وا ئذځ مِنْ دون اّما ل 
عك وا يضر قن عل بلك إِذًا من الط المي ا 
EI‏ بر فا كاشِف لَه إل هُرَ ون برذك عبر َا راد 
لقضلِه ضيب به من يَشاءِ من اده وهو ا 
[فاطر» الآيتان ۳١ء .]١ ٤‏ 


وإذا کان رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وهو أفضل البشر 
على الإطلاق يأمره الله > عز وجل - أن يقول للناس اقل إمَا 
eS‏ و 
* قل ٳئي لن يُجيرني مِنَ الله اح ون اج مِن ونه 
e‏ [الحن» الآیتان: ۲۰ = ۲۲]. إذا كان هذا حال رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- فما الظن بغيره ممن يستغيث مهم 
اشتملت على صرف شيء من الأشياء ال أمر الله بما في كتابه» أو 


)١(‏ المسند 1۹/۷/۲ والمستدرك ۱۸/١‏ وقال حقق فتح الحيد إنه حديث صحيح انظر 
فتح الحيد ٤۹٦‏ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط وصححه الدوسري في النهج ٠۲۳‏ 
وقال رواه ابو داود »٠۲٣۱‏ والترمذي ٠١۳١‏ . وذكر بقية من رووه مع بث 
قیم في أسانيده . 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة o‏ 


أمر با رسوله -صلى الله عليه وسلم- في ستته إلى غير الله تعالى 
فهي رقية شر كية. 

e N‏ و 
O Oy‏ 
رایغا ما نلو الشَياطين على ملك سْمَان وما كَفرَ م ا 
ركن الشَياطينَ كفروا بعلمو الاس السَحْرَ وم ازل علي 
المََكيْنِ بابل هَاروت ومَاروت وَمًا لمان مِن اح حى قول 
ما حن فتتة ّا كقزر فيَعَلَمُون مهما ما يرون به ين الم 
وڙوجه وما هُمْ بضَارَينَ به مِن أَحٍَ إل ياذن ا 
رُم ولا ينفعَهُم ولذ عَلمُوا لمن اشتراة ما له في الاخرة مِن 
لاق وبتس ما شَرَوا به أَلفسَهُم لو كاوا يعْلَمُون * ولو اهم 
E OEE‏ 
الآية: .]٠١١‏ وبين بأن الساحر لا يفلح مطلقاً كما في قوله تعالى: 
إو فلح الساحرُ ف آکی). [طه»ء الآية: 1۹]. وقال الرسول 
-صلی الله عليه وسلم-: « لیس منا من تطبر أو تطير له أو تكهن 
له أو سحر له ». وقال» صلى الله عليه وسليم: « اجتنبوا 
الموبقات الشرك بالله والسحر» ‏ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله. وقد ثبت قتل الساحر 
عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان و حفصة بنت عمرو وعبد 
)١(‏ رواه البزار والمنذري ۳۳/٤‏ وقال إسناده جيد وقال حاسم الدوسري حديث 


حسن النهج السديد ٠١١‏ ومع الزوائد ١١١/١‏ . 
(۲) صحیح البخاري مع الفتح ۱۹۸/۱۰ . 


o4‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
الله بن عمر وجندب بن عبد الله» وروى ذلك مرفوعا عن (. 
وعلى هذا فالرقية السحرية محرمة» ولا يجوز لمسلم أن يأ لساحر 
لكي يرقاه» وذلك لا يأ: 

أا و كان عر للا ان ور للج اباس لرا 
من رقية أو نحوها لما أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بقتل 
الساحر» وفيه منفعة للناس» وقد روي عن الرسول -صلى 
الله عليه وسلم-أنه قال: « حد الساحر ضربه بالسيف »”. 

ET‏ الله قد بين في آية البقرة المتقدمة بأن الذين يتعلمون 
السحر إنما يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هذا لفظ عام يبين أن 
السحر ليس فيه نفع بوجه من الوجوه» ولو كان فيه دواء ومحو 
ذلك» لكان فيه فائدة ونفع» هذا حلاف نص القرآن الكرم. 

ثالا: أن الله قد بين بان الساحر لا يُفلح حیث آتى» ولو کان 
فيه فائدة لأحد لكان هذا نوع من الفلاح» وهو لا يفلح بإطلاق. 

ا ا ع غا اا 
عليهاء والسحر حرم بإجماع. وقال -صلى الله عليه وسلم-: « لا 
تداووا بامحرم » قال ابن القیم = رحه الله تعالى = وهنا سر 
لطيف في كون الحرمات لا يستشفى ياء فإن شرط الشفاء بالدواء 


(۱) ججحموع الفتاوی ۲۹/۳۸٤‏ . 

() 

(۳) زاد المعاد ٠٠١٤/٤‏ والحديث رواه أبو داود في الطب وحسنه محققا الزاد : عبد 
القادر الارناژؤوط وشعيیب . 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 6۵ 


E TS E E EE 
فإن النافع هو المبارك وأنفع الأشياء أب ركهاء والمبارك من الناس أينما‎ 
كان هو الذي ينتفع به حيث حل» ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحرم‎ 
هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد ب ركتها ومنفعتهاء وبين حسن‎ 
ظنه بماء وتلقي طبعه هما بالقبول» بل كلما كان العبد أعظم إعاناء‎ 
كان أكره ها وأسواً اعتقادا فيهاء وطبعه أكره شيء هماء فإذا تناو ها‎ 
قي هذه الحال كانت داء له لا دواءء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها‎ 
وسوء الظن والكراهة هما بامحبة» وهذا يناف الإبعان فل يتناو ها‎ 

المؤمن قط إلا على وجه داء. 

ا أن الرسول- صلی الله عليه وسلم- بين بن من أ تی 
TS‏ 
والعرافة تدحل قي السحر أحياناء فإذا كان حكم من يأني الكاهن 
والعراف ما تقدم» فالساحر من باب أولى» بل جاء النص على 
يقول فقد كفر با أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم»". 
هذا هو الحق الصرٌاح الذي تؤيده الأدلة. 
عن قتادة» قلت : لابن المسيب رجحل به طب أو يؤحذ عن امرأته 
)١(‏ المصدر السابق ٠١١/٤‏ . 


(۲) جحمع الزوائد ٠٠۸/١‏ وصححه الدوسري في النهج السديد ٠٠١‏ وذكر من روى 
الحديث مع ذكر بعض أقوال أهل العلم قي الإسناد . 


٥٦‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


أجل عنه أو ينشر ؟ ! قال لا بأس به» إنما يريدون به الإصلاح» فأما 
ما ينفع فلم ينه عنه". فالمراد به إزالة السحر برقية من راق ليس 
بساحر» فهذا هو اللائق به > رضي الله عنه = يقول الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب: وهذا من ابن المسيب 
يبحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر"» والنشرة ضرب من 
العلاج والرقية يعالح به من يظن أن به مسًا من الجن» ميت نشرة 
لأنه يدشر مما عنه ما حامره من الداء» أي يزال ويكشف. 


ت 


وقال ابن الجوزي: النشرة حل السحر عن المسحور» ولا يكاد 
يقدر عليه إلا من عرف السحر. وقال ابن القيم النشرة حل 
السحر عن المسحور. وهي نوعان: 

اا و و ی و ا و 
يبحمل قول الحسن فيقترب الناشر المنتشر إلى الشيطان عا يجب فيبطل 
ا 

والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة 
فهذا حائز“. وعلى النوع الأول يحمل حديث جابر - رضي الله 
عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن النشرة 


(۱) صحیح البخاري مع الفتح ۱۹۹/۱۰ . 

(۲) فتح اجحید ۳٤١‏ . 

(۳) فتح احید ۲٤١‏ وقارن ما ق لسان العرب ۲٠۹/۰‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ٠٤٦‏ فتح اجحيد . 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة o۷‏ 


فقال: «هي من عمل الشيطان». قال الشيخ سليمان ی کا 
بن محمد بن عبد الوهاب قي شرحه هذا الحديث: " قوله سل عن 
النشرة: الألف واللام في النشرة للعهد أي النشرة المعهودة ال كان 
أهل الجاهلية يصنعوفا» هي من عمل الشيطان» لا النشرة بالرقى 
والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة فإن ذلك جائز. .. فلا أعلم 
ا و 

ا ا کد ارفا و عراف ر کا وو یکن 
2 وذلك لأن العراف والكاهن لا يجوز لأحد أن يأتيهما 
يصدقهما وطلب الرقية من العراف والكاهن فتح باب لإتيان الناس 
إليه» والطمع فيما عنده من رقى» وينتقض بذلك مقصود الرسول - 
صلی الله عليه وسلم- من تحذير الناس من الذهاب إليه» كما قال 
-صلى الله عليه وسلم-: «من أتى عراف أو كاهناً فصدقه ها 
يقول فقد كفر با أنزل على محمد» صلى الله عليه وسلم»". 
وهذا لفظ عام» فمن طلب من الكاهن والعرّاف رقية فقد صدقه ما 
يقول» والأصل فيه الكذب» ومن كان الأصل فيه الكذب» 
رات غ الات الاو ور ل 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ۲۹٤/۳‏ وغيره وقال حاسم الدوسري عن الحديث بأنه 
صحيح انظر النهج السديد ٠١١‏ وقال رواه أبو داود ۲۳٠۸‏ والمزي ق تقمذيب 
الکمال ۹٤۸/۲‏ . 

(۲) تيسير العزيز الحميد ٤٦۷‏ . 

(۳) رواه أحمد ٤۲۹/۲‏ والحاكم في المستدرك ۸/١‏ وغيرهم وصححه الدوسري في 
النهج السديد ٠٤۹‏ وقال رواه البيهقي ٠١١/۸‏ . 


0۸ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


قال البغوي: العراف» الذي يدعي معرفة الأمور بعققدمات 
يستدل بها على المسروق» ومكان الضالة» ونو ذلك. وقيل: هو 
الكاهن» والكاهن هو الذي يحبر عن المغيبات قي المستقبل. وقيل 
ادى ر خماان اله 

وقال أبو العباس ابن تيمية: العرّاف اسم للكاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم» ممن يتكلم في معرفة الأمور بمذه الطرق. 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: " 
من يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما داحل في اسم الكاهن» 
وإما مشارك له في المعئ» فيلحق به» وذلك أن إصابة المخبر ببعض 
الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف. ومنه ما هو من 
الشياطين ويكون بالفل والزحر والطير والضرب بالحصى» والخط 
في الأرض» والتنجيم» والكهانة والسحر» ونجو هذامن علوم 
الجاهلية» ونعي بالجاهلية كل من ليس من اتباع الرسل كالفلاسفة» 
والكهان والمنجمين» وحاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث البي» 
صلی الله عليه وسلم» فإن هذه علوم قوم ليس حم علم ما حاءت 
به الرسل» عليهم السلام» وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا 
وعرافاً أو في معناهما فمن أتاهم فصدقهم عا يقولون لحقه الوعيد. 

قلت ومن هذا حاله من أهل الكهانة والعرافة والتتتجحيم فلا 
يجوز أن تطلب منه الرقية» حشية من أن يخلطها بكهانته وعرافته 
وتنجيمه» ولو فرض أن عنده رقية صحيحة م تكن عن طريق 


. )١١- ٤١١ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 0۹ 


الكهانة والتنجيم فلا يذهب إليه» لأن الذهاب إليه فيه مشايمة لجال 
أهل المجاهلية الذين يذهبون إل الكهان والعرٌافين» وهذا مشابه لجال 


۱ 
س 


الذي ينذر لله في مكان فيه صنم لأهل الجاهلية ينذرون له» فهذا 
نذر معصية إذ شابمت صورته صورة نذر أهل الجاهلية» لما جحاء عن 
O EAE‏ 
فال ال -صلی الله عليه وسلم- فقال: «هل کان فيه وثن من 
أوثان الجاهلية يعبد قالوا: لا ! قال: فهل كان فيه عيد من 
أعيادهم قالوا: لا! فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أوف 
بنسذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيما لا بملك 
ابن آده» ”. فلو كان هذا المكان الذي ذكره الناذر قي نذره فيه 
عيد من أعياد الجاهلية أو صنم من أصنامهم فلا يجوز الوفاء بالنذر 
فيه» ولو كان النذر لله تعالى» لقلا يشتبه عمل الموحد مع عمل 
المشرك! ولئلا يلتبس الحق بالباطل ! ورقية الكاهن والعراف من هذا 
الباب» ولو كان عندهم رقية صحيحة. والله تعالى أعلم. 

وأما رقية أهل الكتاب فقد تقدم الخلاف فيهاء وهي لا تقبل 
عند من أحازها إلا بکتاب الله» وما یعرف من ذکر الله فإن كانت 
بعبارات جحهولة أو من شخص يعمل السحر والكهانة أو التمائم فلا 
تقبل» کما انکر ابن مسعود على زوجته ذهاما لليهودي کما 
تقدم. 


)١(‏ موضع في أسفل مكة دون يلملم وقيل هضبة من وراء ينبع انظر تيسير العزيز 
الحميد وقيل ماء من مياه بي عقيل أو بي حشم مراصد الإطلاع ١/١١۸‏ . 
(۲) سنن أي داود كتاب الإبعان والنذور 2۰۷/۳ رقم الحدیث )۳۳١۳(‏ . 


٠‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


رابعا: أن تكون الرقية بعبارات ومع مفهوم» فإن ما لا يعقل 
معناه وما لا يفهم لا يمن أن يكون فيه شرك! وما كان مظنة 
الشرك فلا يجوز تعاطيه. قال ابن حجر: أجمع العلماء على حواز 
الرقى عند احتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى» أو 
بأسمائه وصفاته» وباللسان العريي» أو عا يعرف معناه من غيره. وأن 
يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاها بل بذات الله تعالى'. 

ا ا 
كونه نبا أو ي مقبرة أو هام أو حالة كتابته حروف أبا حاد أو 
حالة نظره قي النجوم» وما شابه ذلك من ائات امحرمة» كتاطخحه 
بالنجاسات أو كشف عورته. 

قال ابن عباس» تي قوم يکتبون آبا اد وينظرون في النجوم: ما 
أدري من فعل ذلك له عند الله حلاق. 

فان هذا مشابه حال السحرة والمشعوذين والدحالين» وهذا 
بخلاف الميعات المباحة الي ثبت عن الرسول» صلى الله عليه وسلي 
كنفثه في حال الرقية. فعن عائشة - رضى الله عنها - أن الى - 
صلى الله عليه وسلم- كان ينفث على نفسه قي مرضه الذي 
قبمض فيه بالمعوذات» فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه يمن وأمسح 
OS e‏ 
)١(‏ فتح الباري ٠١/١١١‏ . 
(۲) رواه عبد الرزاق في المصنف ۲٠/١١‏ والبيهقي في السنن ٠٠۹/۸‏ وقال الدوسري 


(۳) صحيح البخاري مع الفتح ۰ . 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ٦۱‏ 


وكأمره -صلى الله عليه وسلم- للعائن أن يغسل بعض أجزاء 
A e E‏ 
بسهل بن حنيف وهو يغتسل» فقال لم أر كاليوم ولا جلد خبأة» 
فما لبث أن لبط به'. فأتی به البي- صلی الله عليه وسلم- فقيل 
ا ال فو 0 a‏ 
قال علام يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحد كم من أخیه ما يعجبه 
فليد ع له بال ركة. ثم دعا اء فأمر عامر أن يتوضاأً فغسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره» وأمره أن يصب عليه» 
قال سفيان قال معم عن الزهري وأمره أن يكفا الإناء من 
حلفه». 

وجخلاف الميئات المباحة الجربة الي لا تكون من عمل السحرة 
والمشعوذين والكهان. يقول ابن حجر وقد أحرج عبد الرزاق من 
طريق الشعي» قال: لا بأس بالنشرة العربية ال إذا وطفت لا تضره» 
هي أن يخرج الإنسان ف موضع عضاة فيأحذ عن ينه وعن شماله 
من کل» ثم یدقه ویقراً فيه ثم یغتسل به. 

وذکر ابن بطال أن تي كتب وهب بن منبه أن يأحذ سبع 
ورقات من سدر أخحضر فيدقه بین حجرین» ثم يضر به بالمای ويقراً 
فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه ثلاث حسوات» ثم يغتسل 
به» فانه يذهب عنه کل ما به» وهو جيد للرحل إذا حبس عن 
)١(‏ المخبأة الجارية ال ق خحدرها . ولبط به : أي صرع وسقط ق الأرض . 


(۲) سنن ابن ماحة کتاب الطب ۱۱٣۰/۲‏ رقم الحدیث )٠٠١۹(‏ ومسند أحمد 
AY‏ و صححه قي صحيح ابن ماجة للألباي 1/۲ . 


۲ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


أهله» ومن صرح بجواز النشرة ا مزن صاحب الشافعي» وأبو جحعفر 
الطبري وغيرهما. ثم وقفت على صفة النشرة في كتاب الطب 
النبوي لجحعفر المستغفري» قال: وجحدت يي حط نصوح بن واصل 
على حزء من تفسير قتيبة بن أحمد البخاري. قال قتادة لسعيد ابن 
فسأليٰ ماد بن شاكر ما الجحل وما النشرة ؟ فلم أعرفها ! فقال هو 
الرحل إذا لم يقدر على جامعة أهله وأطاق ما سواهاء فإن المبتلى 
الحزمة ثم يوحج نارا في تلك الحزمة حى إذا ما مي الفأس 
استحرجه من الثار وبال على خده» فإنه يبرا = بإذن الله تال س 
ا ا ا ر و 
البساتين» ثم يلقيهما في إناء نظيف ويجعل فيهما ماء عذباء تم يغلي 
ذلك الورد ف الماء غليا يسيرا م يجهل حن إذا فتر أفاضه عليه فإنه 
ا کو 

قال حاشد تعلمت هاتین الفائدتين بالشام. قلت: وحاشد هذا 
من رواهة الصحيح عن البخاري'. قلت: وهذه الصورة من حل 
السحر عن المسحور هي الي أحازها سعيد بن الملسيب» وليس 
الذهاب إلى السحرة كما تومه بعض الناس» وهي من باب 
التجارب البشرية كرقية النملة والحية الي رحص رسول الله» صلى 


(۱) فتح الباري ٠۱۹۹/۱۰‏ 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ۳“ 


الله عليه وسلم» فيهاء لخلوها من الشرك والحرمات كما تقدم. 

سادساً: ألا تكون الرقية بعبارات محرمة» كالسب والشتم 
واللعن» لما تقدم من أن الله لم يجعل الدواء قي الحرم. 

خان الا ن الرا وار اة الا و جدها فق بالا 
أو دفع المكروه» يقول 0 ا والتعوذات عنزلة 
الااع) والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فم كان السلاح ا 
SS 0‏ 
الع ره ف واد ن هة اة غل الا 4 قلف 
وكذلك الرقية فلا بد أن تكون رقية مباحة أو مستحبة» ولا بد أن 
E O N O ES‏ 
- عز وجل - الشفا ويقدره كما تقدم قي الكلام على الأسباب. 


. ٠٤١ الجواب الكافي‎ )١( 


٦٤‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


الفصل الخامس 
حكم التفر غ لأجل القراءة على الناس 
واتخاذها حرفة 


لقد اشتهر قي هذه الأزمنة المتأحرة بعض طلاب العلم بالرقية 
على المرضى» وبلغت شهرقمم الآفاق نظرا لكنرة المواصلات 
وسهولتهاء وأمام كثرة الناس وكثرة ما يعطونه من المال للراقي»› 
تفر غ هؤلاء القراء من أعماهم وقصروا أوقاتمم على القراءة على 
كما تفعل المستشفيات المتحصصة تماماء واتخذوا هذا العمل حرفة 

فما حكم هذه الصورة هذه الكيفية الي لا يعرف ها مثيل في 
العصور المتقدمة ؟ وأمام هذا التساؤل أقول - وبالله التوفيق -: من 
مشروعية الرقية بضوابطها الشرعية» وأباح أحذ الأحرة عليها كما 
في صحيح البخحاري: - يره الله = حيث قال: باب الشروط في 
a ANE Ee aD‏ 
فعرض همم رجل من آهل الماءء فقال هل فيكم من راق إن ثي الماء 
رجلا لف ار میا ١‏ قالاق رل سی قر بف لكاب عل 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة “٥‏ 


شاء فيراً » فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك» وقالوا: أحذت 
غل کات الله أ فال رسول الله- صلی الله عليه وسلم-: » 
إن أحق ما أخذتم عليه أجرا کتاب الله . 

فإذا علم إباحة الرقى» وعلم إباحة أحذ الأحرة عليها انخصر 
موضو ع البحث ق الكيفية الي تتم بها الرقية عند بض القراء 
المتأحرين وهي: 

التفر غ مذا العمل واتخاذه حرفة والاشتهار به بين الناس وهذه 
الكيفية في نظري قد يترتب عليها مفاسد كثيرة بالنسبة للققارئ 
وبالنسبة للناس المقروء عليهم» منها ما يلي: 

اوا اتن وجرد لمر الكثرة من التاس عند القارئ قد 
يظن عوام الناس أن هذا القارئ حصوصية معينة بدليل كثرة زحام 
الناس عليه» وتطغى حينفذ أهمية القارئ على أهمية المقروء» وهو 
کلام الله بل لا يكاد يفكر كثير من هؤلاء في أهمية المقروء وفائدته» 
وإنغا تتجه الأنظار للقارئ. 

والأصل في E‏ يقول الله 
ال ورل فن ار اة ماهر اء وة رمن 
لاسرا الآ ۸٢‏ وقول سان فل هه الاين ارا 
هُدّى وشفاء#. [ فصلت الآية: .]٤٤‏ ولا ينكر ما لصلاح القارئ 
وقوة لعانه وثقته بربه وتوکله عليه من تأثیر» ولکنه تابع للمۇثر 
الأصلي» وهو كلام رب العالمين. فكل ذريعة تضعف ثقة الناس 


. ٠١/٠١۹ صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 


٦٦‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


بالمقروء فإنه ينبغي أن تسد» ولا تفتح. يقول ابن القيم: " فالقرآن 
هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا 
والآحرة» وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء وإذا أحسن 
العليل التداوي به» ووضعه على دائه بصدق وإعان وقول تام 
واعتقاد حازم واستيفاء شروط لم يقاومه الداء أبداً. وكيف تقاوم 
الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الججال 
لصدعها أو على الأرض لقطعها ". 

ثانياً: أنه بالنظر إلى سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
وسيرة أصحابه وسيرة علماء الإسلام الموثوق بعلمهم وفضلهم لم نر 
أعدا م اق عن أا ور مغن اة الرس 
بالرقى» واتخذها حرفة» واشتهر ها بين الناس» بحيث إذا ذكر امه 
اقترن بهذه الحرفة» ولاشك أن الناس في كل زمان تكثر فيهم 
ا ف ا ا ا 
المرضى» كما ينصب المفتين والقضاة» وإنغا المريض يقرأ على نفسه 
من كتاب اللّه» وإن قابله عالم ذو فضل وديانة وطلب منه الرقية 
وقراً عليه فلا حرج» ومن المعلوم أن المشروع بأصله قد يمنع إذا 
صاحبته كيفية مستحدلة. فقد صح عن عبد الله بن مسعود = 
رضي الله عنه = أنه مر بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه» 
م مر برجل سبح بحصی فضربه برجله» ثم قال: لقد لتم ييدعة 


. ٠٠۲/٤ زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ۷ 


طلا أو لقد غلبت أصحاب خمد صلى الله عليه وس علا 
ولو كان الانقطاع لعالجة المرضى بالرقى واتخاذها حرفة والاشتهار 
ER VOA GES O E‏ 
الزمان أكثر منهم ف الأزمان الأحرى» ولأحل ذلك م يتكاثروا 
على الخلفاءء ولا على الأئمة الأربعة كتكاثرهم على من اشتهر 
بالقراءة في هذه الأزمانء وإنما الذي يجلب الشهرة للققارئ هو 
ك وتخصيص مواعيد 
معينة مثل ما يصنع الطبيب وصاحب الج صا الملصنع» وني 
e CT‏ 
واستقبلهم م ما أرادوا لما استطاع أن يكتب سوداء في بيضاء لا 
سيما في زمن الجهل وتفشي الأمية والخرافات» والتعلق بالمشائخ 
وأصحاب الطرق» وما ترك علماء أهل السنة هذا الأمر إلا من 
فقههم - رهم الله رحمة واسعة -. 

ا ا ا اا ف اة 
تساعده» وهو لا يشعر فتعلن خحوفها منه وخحروحها من المريض 
ونحو ذلك» لتزداد د ثقة الناس بالشخحص أكثر من ثقتهم ما يتلوه» 
ورا اة فه سرا فنا وقد قال عبد الله بن مسعود لزوجحته 
عندما قالت له: كانت عيي تقذف فكنت احتلف إلى فلان 
اليهودي يرقيهاء وكان إذا رقاها سكنت. قال: إنغا ذلك عمل 
الشیطان کان ینخس هاا بیدہ فإذا رقیتها کف 
)١(‏ سنن الدارمي 1۸/١‏ والبدع لابن وضاح ص۸ وقال الدوسري في النهج صحيح 

انظر النهج السديد ٠١‏ . 


۹۸ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


a CBOE 


ومكر الشیاطین بالناس مکر بير لا يد ركه إلا أصحاب الفقه 
في دين الله» فإن الناس إنما يتزاحمون على القارئ» ويضربون له 
أكباد المطي» إذا معوا ما يدشر عنه من الحكايات الغريبة وكيف أن 
أكثر المصروعين تكلمت الشياطين على ألسنتهم أمام القارئ وتعهد 
عليها الشيخ بعدم العودة إلى ذلك المصروع ! ! فإذا كثرت هذه 
الأحبار كثرة كبيرة حفزت كل مريض لرؤية هذا الشيخ» للتأكد 
من أنه ليس فيه حيْ» وهذه الحال بمذه الكثرة لو كانت من 
الكرامات فينبغي للقارئ أن يخاف من عاقبتها. فكيف إذا كان لا 
تمن أن يكرت الأ ادرا راجالا من الان هرل هع 
O N E E‏ 
الرحل» كان كثير من الصالحين يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة» 
وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالهاء وكلهم يأمر المريد السالك 
ألا يقف عندها ولا يجعلها همه ولا يتبجح يما مع ظنهم أمُا كرامات 
فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم ها. فإف أعرف من 
تخاطبه النباتات عا فيها من المنافع وإنما يخاطبه الشيطان الذي دحل 
فيها ! وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر! وتقول: هنيق لك يا 
ولي الله فيقرأ الكرسي فيذهب ذلك. وأعرف من يقصد صيد الطير 
فتخاطبه العصافير وغيرهاء وتقول: خحذن حي يأكلي الفقراء. 
ويكون الشيطان قد دحل فيها كما يدحل في الإنس ويخاطبه بذلك 
)١(‏ انظر المسند ۳۸١/١‏ والحديث صححه الألبان قي السلسلة الصحيحة ٥۸٤/١‏ 

وصحيح سنن ابن ماحة ۲٦۹/۲‏ . 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 1۹ 
0 رایعا: قد پوه القارئ الذي يزدحم الناس على بابه ويرى 
كثرة المرضى الذين يعافيهم الله بسبب رقيته» وكيف أن الشياطين 
تخاف منه» وتخرج من المصروعين؟ قد يتوهم أنه من الأولياء الأبرار 
ويصيبه العحب ونحو ذلك» وقد كان السلف الصاح - رضوان الله 
عليهم - يخشون من هذا الأمر ويسدون مداخله. 

قال ابن عيينة رأى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ¬ ممع 
أي جماعة فعلاه بالدرة فقال: أبي أعلم ما تصنع - يرمك الله - 
فقال عمر: " أما علمت أَما فتنة للمتبو ع مذلة للتابع " . 

قدا عمر کت رضي الله عه س حاف غل آي ك رص الله عه 
- من كثرة الأتباع والتلاميذ الذين يطأون عقبه فغيرهم أولى 
بالخوف وسد الذريعة. وليس حال القارئ المتقدم صفته كالطبيب 
الذي يزدحم الناس على بابه» فإن الطبيب يعالج بعلاج معروف» 
ولا يشعر أن العلاج لا ينفع إلا إذا وصفه هو بل يعتقد أن الأمر 
مرتبط بالعلاج لا بالطبيب بخلاف الراقي فإنه قد يظن أن الأممر 
مرتبط به هو لا بالعلاج» لأن القرآن E A E‏ 
ويستطيعون قراءته» ومع هذا يحرصون على أن يقرأ هو» فقد يدخله 
العجحب والزهوء ويظن بنفسه الظنون»ء ولا شك أن الابتعاد عن مثل 
هذا أولى. والله أعلم بالصواب. 

اما او اط ع اترام اجات الك اد 


. ٠۰/۱۱ الفتاوي‎ )١( 
. ۸/١ تذكرة الحافظ للذهمي‎ )۲( 


۷۰ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


امم قد يقولون بغير علم» وذلك آمُم إذا قرأوا على المريض ولم 
يتكلم الج على لسانه» قالوا: ليس فيك حيٰ» وآئت بك عين» أو 
ليس بك حن ولا عين ونحو هذا» ولسان حاههم يقول: إننا لا نقراً 
على مصروع إلا ويلزم أن تخاطبنا الجن ونتكلم فرقا منا أو من 
قراءتنا» وليس على هذا إثارة من علم» فإن المصروع إذا قرئ عليه 
وخو e e ٠‏ 
عین ؟ وقد e‏ أن ا ا 
هذه الحالات» بناء على قول القارئ. والله = عر وحل - يقول: 
ولا قف ما ما َس لَك به عِلْمٌّ إن السَمْعَ وَالبَصرَ رَالفواة كل 


o ~2 Aor 


وليك كان عله مسونًا) [الإسراى الآية: .]٠٠‏ 

ساوسا من ال غل اد اساب 2 ا فم 
يجمعون الفغام من الناس فیقرآون غلیهم. جمیعا قراءة واحدة جروا 
على كسب الوقت أمام كثرة الزائرين» ثم يدورون على أوعيتهم 
يتفلون فيها واللعاب والرذاذ الذي حالط القراءة قد ينقضي بي 
الوعاء الأول والثان فمنأين هذا القارئ أن لعابه كله مبارك حي 
ولو لم يخالط قراءة القرآن وكيف يستجيز أن يتفل في مائة وعاء أو 
أكثر بناء على قراءة واحدة ؟ وأين الدليل على هذه الصورة من 
عمل السلف الصاح ؟ 

اا که رة لك الكفة السا ةدعل ااا من 
أموال طائلة» فقد يقوم بعض المشعوذين والدحجالين فيتظطظاهرون 
بالقراءة» فيفتحون دكاكين هذا الغرض» ويخاطون الحقق بالباططل» 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ۷١‏ 


فيفتح على الناس باب شر كبير» ولا بحصل إنكار على المشعوذين 
لاحتلاط أمرهم بالقراء الذين لا يخلطون مع قرائتهم شعوذة وكهانة 
فيصعب التمييز» والذرائع المفضية إلى الشر يحب سدها» حن وإن 
كان قصد صاحبها الحق وقد منع عبد الله بن مسعود وأصحابه 
وجمع من العلماء الحققين تعلق القرآن مع أنه كلام الله سدًا 
للذريعة» لفلا يفضي ذلك إلى تعلق التمائہ. 

وأفي ذا التعليل أعضاء اللجنة الدائمة للببحوث العلميية 
والإفتاء ق المملكة في الفتوی رقم ۹٩۹۲‏ وتاریخ ۱١۹٥/٤/٤‏ ه 
7 

م ر ی ا ی و 
للقراءة على الناس» ويتخذوفا حرفة ههم» يظنون أن ذلك من 
المستحبات» والاستحباب حكم شرعي» وهو عبادة» وهذا قد 
رو إل اقرع ن المدعة فان هن اسحب شيف ل فعا رسرل 
الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يفعله حلفاؤه الراشدون مع وجود 
القتضى له ن عصرحي قد أ ابا ن المع بوالرشول صلى اله 
عليه وسلم- وخلفاؤه الراشدون وإن قرأوا على المرضى وأحذوا 
الأحرة على ذلك كما تقدم إلا أمُم لم يتفرغوا هذا الأمر» ولم 
يشتهروا به شهرة واضحة بين الناس» بحيث إذا ذكر أحدهم ذكر 


بأنه هو القارئ على المصروعين لاقتصاره على هذا العمل» ولم 


(۱) انظر فتح المحید ۱۳۲ ومعارج القبول ١/۳۸۲‏ . 
(۲) انظر جلة البحوث الإسلامية العدد ج ۲١‏ عام ۱٤٠١٩۹‏ هص ٠١‏ 


V۲‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


يتخذوه حرفة ومهنة» لاكتساب الرزق يقتصرون عليها. 

اا د ار ن الا ا العا ةوان أن 
وقاص - رضي الله عنه - أحد العشرة المبشرين بالحنة» ومن الذين 
دعا لمهم رسول الله باستجابة الدعاء وبعض التابعين 
كاويس القرن ك رضي الله عه ت ومع هذا ل يوئر أن السليين 
تراحموا على أبوامم أفواجاً إثر أفواج لطلب الدعاء مع حاجة 
المسلمين تزا موا على أبواهم فاا إثر أفواج لطلب الدعاء ممع 
حاحة المسلمين إلى إحابة دعائهم يي صلاح دينهم ودنياهم» مع 
حاحة المسلمين إلى إحابة دعائهم في صلاح دينهم ودنياهم» مع أنه 
امام فرعا عى أن ان ارد هن الى واب من ادف 
الدعاء وقد فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه = ذلك ممع 
أويس القرني» لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أرشده إلى 
ذلك» ومع هذا لا شك بأن عمر بن الخطاب لو رأى أن أهل المدينة 
احتمعوا على أويس لطلب الدعاء وقدم أهل مكة وأهل اعراق 
لأحل هذا الغرض لنعهم مع فعله هو له» وذلك خشية على الناس 
من الفتنة وحشية على أويس القرن من الفتنة أيضا ومن فقه أويس 
القرني = رضي الله عنه - أنه حاول إحفاء نفسه» ولم يعرّض نفسه 
ولا غيره للفتنة. 


إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأهم أفيكم اويس بن عامر حن أتى 


. والجاكم ۹۹/۳ وصححه الذهي‎ ٠١/١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة V۳‏ 


على أويس. فقال: انت اويس بن عامر. قال: نعم ! قال من مراد 
ثم من قرن. قال: فکان بك برص فبرئت منه إلا موص ضع درهم. 
قال: نعم ! قال لك والدة ؟ قال: نعم ! قال معت رسول الله - 
e EE Ls‏ 
أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبريء منه إلا موضع 
درهم له والدة هو ما بر لو أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن 
يستغفر لك فافعل. فاستغفر لي ! فاستغفر له فقال له عمر: أین تريد 
EOS IE EAS E SEES‏ 
الناس أحب إلي. قال: فلما كان من العام المقبل حج رحل من 
أشرافهم فوافق عمر فسأله عن ويس قال تر كته رث البيت قليل 
متاع ! قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول يأتٍ 
عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن 
کان به برص فبريء منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو 
أقسم على الله لأبر فإن استطعت أن يستغفر لك فافعلء فأتى 
أويسا فقال استغفر لي ! قال: أا ا ت ا ا 
فاستغفر لي ! قال لقيت عمر» قال: نعم ! فاستغفر له الناس فانطلق 
على وحهه: قال أسير وكسوته بردة فكان كلما رآه إنسان يقول 
من أين لأويس هذه البردة“ 

وف نظري أن الرقية كالدعاء» بل هي دعاء ومثل ذلك لو 
تقاطر أهل بلد على رجحل يظهر من حالة الصلاح بأولادهم لأحل 


V٤‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


تحنيكهم بتمرة ونحو ذلك» فإنه لا ينبغي حشية عليه وعليهم من 
الافتتان. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
في مثل هذه الصورة وغيرها من صور التبرك: " ومنها أن فعل هذا 
مع غیره» صلی الله عليه وسلم» لا یؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه 
فيورثه العجحب والكبر والرياء فيكون هذا كالمدح قي الوحه بل 
أعظم " ”“. قلت فما الظن بالذي يقدم عليه الآلاف من الناس 
لأحل القراءة عليهم» ويتركون القضاة والمفتين وأهل العلم ألا 
يخشى عليه الفتنة ؟ ! 

ا و اا ف ی غ الاس وات 
العوام منهم الذين يتعلقون بالقارئ أكثر من تعلقهم بالله وبكلامه 
حن وا رها العف بالج فر ها روه فن فة الجا 
غل اأ الاي ل رة كر مالاع ال حاب ,د 
مفسدة على القارئ نفسه من حهة الشهرة والعحب» وابتداع 
كيفية في الرقية E‏ الصالح» > كالقراءة على 
مغات من الناس جيعاً بقراءة واحدة» والنفث في أوعيتهم جميعا بعد 
هذه القراءة فلا شك أن درء المفسدة مقدم على حلب المصلحة 
حاصة إذا عظمت المفسدة على المصلحة. 

كما قال تعالى: لرا سبوا الْذِينَ يَذْعُون ين دون الله 
يسوا الله عدوا بغر عله [ الأنعاب الآ ١۸‏ ]. فقسب 
O gg md‏ 


. ۱۸١ تسير العزيز الحميد‎ )١( 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة Vo‏ 


المش ر كين مصلحة عظيمةء وهنا قدم درء المفسدة على حلب 
الصلحة لعظم المفسدة بذلك. 

الجحادي عشر: أن المتفر غ للرقية على الناس فيه مشابهة بالذي 
يتفرغ للدعاء للناس فالرقية والدعاء من جنس واحد فهل يلييق 
بطالب علم أن يقول للناس تعالوا إلى ادعوا لكم ! ! وهذا حالف 
هدي السلف الصاح فقد كان عمر بن الخطاب وغيره من 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يكرهون أن يطلب منهم 
الغا ا 

الثاني عشر: أن انتشار هذه الظاهرة قد يوهم عوام الناس ومن 
لا علم عنده بأن هذه الكيفية هي الطريقة الصحيحة للرقية فيظضل 
الناس يطلبون الرقية من غيرهم وتتعطل سنة رقية الأفراد لأنفسهم 
وانطراحهم بين يدي رب السموات والأرض وسؤاله الشفاء. 


(۱) انظر الحكم الجديدة بالإإذاعة لابن رحب ص٤٥‏ . 


۷٦‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
الخاقة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» فقد تم هذا الت 
الملحتصر عن الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» وكان 

-١‏ أن الرقى معروفة عند الأمم السابقة وأهل الجاهلية. 

۲- أن الرقى تنقسم إلى شركية» وبدعية» وجائزة. 

۳- أن خير الرقى ما كان من كلام رب العالين» أو كلام 
سيد المرسلين- صلى الله عليه وسلم. 

-٤‏ أن الرقى المشروعة لا تناف الت وكل فهي من الأسباب. 

-٥‏ أن الرقى تكون لدفع البلاء قبل وقوعه» و لرفعه بعد 
و 

-٠‏ أن التفر غ لأحل الرقية على الناس واتخاذ هذا الأمر حرفة 
يتكسب العبد من ورائها لم يكن معروفاً لدى السلف الصال» وقد 
جر إلى مفسدة للقارئ وللمقروء عليه. 

۷- إن أحذ الأحرة على الرقية حائز من غير تفر غ هذا الأمر 
وانقطاع إليه» واتخاذه حرفة كما تقدم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
اشرق ااا وارسان 


الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 


VV 
الفهرس‎ 

المقدمة yT‏ 
تمهید: E E E‏ 
الفصل الأول: علاقة الببحث في الرقى بالاعتقاد وهل تناني 

الرقية الت وكل؟! N OS RS‏ 
المببحث الأول: علاقة الببحث في الرقى بالاعتقاد E‏ 
المج الان هل كان الرقة الو كل e ٠۶‏ 
الفصل الثاني: مشروعية الرقية وأنواعها o‏ 
الفصل الثالث: هل الرقي توقيفية ؟ وهل يرقى من كل داء ؟...٠٤‏ 
الفصل الرابع: ضوابط الرقية ق الإسلام O‏ 
الفصل الخامس: حكم التفرغ لأحل القراءة على الناس 

O O yT واتخاذها حرفة‎ 
Vessel k الخاتمة‎ 
VV e الفهرس‎ 


